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 وبيان تلك المظاهر ،الدراسة المظاهر الحضارية في الشعر الأموي هتتناول هذ

 فالعصر الأموي يعد من العصور العريقة في تاريخ ،من خلال أشعار أولئك الشعراء 

 تجلت فيـه الحـضارة بـشتى        ، طويلة البشرية عبر امتداده الطويل في حقبة زمنية      

أنواعها وأشكالها ومن أهم مظاهر الحضارة التي برزت وصـاغها الـشعراء فـي              

أشعارهم مظاهر اللباس والزينة ومظاهر التحـضر الاجتمـاعي ومظـاهر البنـاء             

ومظاهر التحضر الثقافي والفكري ومظاهر الحضارة في نظام الحكم فـي       والعمران  
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 Abstract 
Civilizations aspects in Omayyed poetry 
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This study deals with the Civilization aspects in Omayyed poetry and 

clarifying these aspects through the poetry of those poet’s. the Omayyad 
period is considered arich one through mankindrace through its ten long 
periods, as Civilization was clearly seen in many different ways, and one of 
its most importent aspect seen in poet’s poetry is clothing, Decorating and 
social Civilization  

In addition to building and furthermore intellectual aspects and the 
educational aspect in Omayyad state  
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  المقدمة

  :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد

  . رب اشرح لي صدري وبسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي

اهر  هذه الدراسة المظاهر الحضارية في الشعر الأموي، وبيان تلك المظ          تتناول

 العصور العريقة في تاريخ  فالعصر الأموي يعد منمن خلال أشعار أولئك الشعراء؛ 

البشرية عبر امتداده الطويل في حقبة زمنية طويلة، تجلت فيـه الحـضارة بـشتى               

أنواعها وأشكالها، ومن أهم مظاهر الحضارة التي برزت وصاغها الـشعراء فـي             

  .أشعارهم مظاهر اللباس والزينة ومظاهر البناء والعمران وغيرها

، ة فـصول  خمـس  و تمهيد بنيت على    د  وحتى تصل الدراسة الى هدفها المنشو     

تناول التمهيد مفهوم الحضارة في اللغة واصطلاح، وبين جانباً من واقع العرب في             

العصر الأموي، مشيراً إلى المقومات التي أعطت البيئة العربية في ذلك العصر بعداً             

حضارياً ملائماً لمعطيات الحياة، وتبين في ضوء ذلك المظاهر الحـضارية التـي             

  .كن دراستها من خلال استقراء الشعر الأموييم

وخصص الفصل الأول منها للبحث في مظاهر الحضارة في نظام الحكم فـي             

الدولة الأموية؛ أي تلك التي ارتبطت في نظام الخلافة وولاية العهد من جهة، وفـي               

  .التنظيمات الإدارية كالدواوين وتعريبها من جهة أخرى

مظاهر التحضر الاجتماعي، وتتمثل هذه المظاهر      وتناول الفصل الثاني دراسة     

 ومـن ثـم     ،جالس الخمر وأدواتها، ودراسة المرأة وملابسها وحليهـا       مفي دراسة   

  .التطرق لدراسة فن الغناء والموسيقى

وتناول الفصل الثالث جملة من الصناعات والحرف التي عرفها العـرب فـي             

ب المختلفة التي كانت الحاجـة       صناعة الأسلحة وآلات الحر    :نها، وم  الأموي العصر

حرفة الزراعـة    و إليها كبيرة في عصر المنازعات والحروب، وم صناعة العطور،        

ي أشعار الأمويين،   فأدواتها وأساليبها، وقد جاءت صورة الحرف والصناعات جلية         

  .ومعبرة عن واقعهم الحضاري

 ،انوعرض الفصل الرابع مظهراً حضارياً آخر يتعلق بفـن البنـاء والعمـر            

  . وأديرة وقصور وغيرها، وبيوت،ودراسة أشكال العمارة وتتبعها من خيام
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 فيبحث في دراسـة مظـاهر التحـضر الثقـافي            والأخير أما الفصل الخامس  

  .كتسبها العرب من خلال تأثرهم بالحضارةا ويعنى بالعلوم التي ،والفكري

ى وكانت دراسة هذه الفصول بجزيئاتها وفق منهج واضـح يمكـن أن يـسم             

بالمنهج التاريخي التحليلي، الذي اعتمد على دراسة الأخبار والروايات والقـصص           

ثم جـاء   التاريخية، لاستنباط الوقائع الدالة على حضارة العرب في العصر الأموي،           

ي استقراء النماذج الشعرية ودراستها، وهي النماذج التـي         الجانب التحليلي متمثلاً ف   

مظاهر الحضارية، فقد كان الشعر الأموي صـورة        صور فيها الشعراء الأمويون ال    

 الشواهد الشعرية التي تمت دراسـتها  إذ بينت صادقة ومعبرة عن الواقع الحضاري،      

 من حياة العـرب فـي       المظاهر الحضارية أنها كانت ذات أهمية كبيرة في تصوير        

  .عصر ما قبل الإسلام

عرية التي تـصور    ومن جملة المشكلات التي واجهت الدراسة قلة النماذج الش        

جزئية أو أكثر من جزئيات الدراسة، ومن ذلك الحديث عن نظام الخلافـة وولايـة               

 التـي   ،العهد على سبيل المثال، وما لاحظه الباحث من تكرار في النماذج الشعرية           

 ، ملمحاً حضارياً معيناً، وبخاصة ما ارتبط بحديث الـشعراء عـن الملابـس             بينت

  . والأسلحة،والحلي

مصادر ومظان   علق بمصادر الدراسة ومراجعها، فقد تم الاعتماد على       وفيما يت 

دواوين الشعر الأموي، وكتـب المجـاميع       : كثيرة تتصل بموضوعات الدراسة مثل    

والمختارات الشعرية المختلفة، والمعاجم اللغوية، وكتب البلدان، وأفادت الدراسة من          

ا مـن معلومـات أسـهمت فـي      مراجع أدبية وتاريخية كثيرة، أغنتها بما توافر فيه       

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجـواد        : التوصل إلى نتائج مهمة، أذكر منها     

ب في معرفة أصول العرب لمحمود شكري الألوسي، ودراسـات          رعلي، وبلوغ الأ  

في تاريخ العرب قبل الإسلام للسيد عبد العزيز سالم، وغيرها من الدراسات الحديثة             

خ العرب قبل الإسلام، وتلك المراجـع التـي اعتنـت بدراسـة             التي بحثت في تاري   

الحضارة العربية قبل الإسلام، وبخاصة تلك التي تناولت بالدراسة حـضارة بـلاد             

  .اليمن قبل الإسلام
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  التمهيد

  :الحضارة لغة واصطلاحاً

وردت كلمة الحضارة في معاجم اللغة فقد قيل حضر بمعنى يحضر حـضوراً             

  .)1(وبمحضر منه أي بمشهد منهوكلمته بحضرة فلان 

وتلفظ الحضارة بكسر الحاء وفتحها، وهي مشتقة من الفعل حضر، وحـضر            

لغة ضد غاب، ومنه الحضر والحضارة، والحضارة بمعنى المدن والقرى والريف،           

وسميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قـرار              

لغة تعني الإقامة في الحضر خلافاً للبادية التي يمكن أن          وإقامة، وقد كانت الحضارة     

  .)2(تكون قد أطلق اللفظ على المكان، وصارت تعني الإقامة خارج الحضر

واقترن مفهوم الحضارة بكل ما يرتبط بحياة الاستقرار عند الإنسان من نظـم             

  .)3( وفنية، وفكرية، واجتماعية، واقتصادية،سياسية

  تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلـق، لأنـه إذا أمـن             الحضارة لذلك قيل إن 

  .)4(الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء

 لأن الزراعة تطلبـت     ؛وبدأ استقرار الإنسان عبر التاريخ عندما بدأ بالزراعة       

حيـاة  منه الإقامة إلى موسم الحصاد وجني المحصول؛ حيث بدأ الإنسان يتحول من             

  .)5(التحرك الدائم والتنقل والتوحش إلى حياة الاستئناس والاستقرار

ومن العلماء الذين وقفوا عند مفهوم الحضارة وقفة متأنية ابن خلـدون، فقـد              

عالجها ضمن إطار الحديث عن العمران، وتفنن الإنسان وكلفه بالصنائع، وأشار إلى            

                                                 
دار ،  حـضر : مـادة ،  لسان العـرب  ) م1994(،  )هـ711ت( محمد بن مكرم  ،  ابن منظور  )1(

 .بيروت، صادر

، دار الفرقان للنشر والتوزيـع    ،  الحضارة الإسلامية ،  )م2002(،  محمد ضيف االله  ،   البطاينة )2(

 .9ص، 1ط

 .15ص، 1ط، تاريخ الحضارة والنظم الإسلامية) م2001(، محمد حسين، المحاسنة) 3(

لجنـة التـأليف والترجمـة      ،  ترجمة محمد بدران  ،  قضية الحضارة ) م1961(ول،  ديورانت) 4(

 .مصر، 3ص، 1ج، والنشر

 .7ص، تاريخ الحضارة والنظم الإسلامية، االمحاسنة) 5(
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 والكلـف   ، واسـتجارة أموالـه    ،ترفالحضارة هي التفنن في ال    ": هذا المفهوم بقوله  

 أو  ،بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر الفنون مـن الـصنائع المهيئـة للطـبخ              

  .)1(" أو المباني وغيرها،الملابس

والحضارة العربية بدأت في العصور التي سبقت ظهور الإسلام بنحو عشرين           

لة في القدم وتعد من     قرناً، وتمتد جذورها عميقاً في الجزيرة العربية إلى قرون موغ         

حيث الأهمية مضاهية بحضارة الفراعنة وحضارة البـابليين والأشـوريين، وقـد            

ساهمت في الحضارة الإنسانية، ولم تكن في عزلة عن العالم، بل اتصلت بـه عـن                

طريق التجارة اتصالاً وثيقاً وأثرت فيه وتأثرت به وشاركت في الحياة البشرية مادياً             

  .)2(وروحياً

ر في دراسات المحدثين عن الحضارة يجدهم قد ذهبوا في تحديد دلالتها            والناظ

مذاهب شتى، تميل في أغلبها إلى ربطها بالاقتصاد من جانب، وبالثقافة من جانـب              

الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من   :"آخر، ومن ذلك ول ديورانت    

 والـنظم   ،الموارد الاقتـصادية  : إنتاجه الثقافي، وتتألف الحضارة من عناصر أربعة      

  .)3(السياسية والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون، والقلق

 ،وعلى هذا تكون الحضارة أنواعاً وأشكالاً مختلفة، فهنـاك حـضارة بدويـة            

   هناك حضارة زراعية، وحضارة صناعية، وحضارة بحرية        وحضارة مدنية، كما أن 

  .)4(و جبلية وغيرها من أنواع الحضارة وحضارة سهلية داخلية أ،ساحلية

وقد تأصلت طوابع الحضارة منذ القدم؛ إذ إن العصر الجاهلي يعد من العصور 

 تلك الحـضارة التـي اتـسمت        ،التاريخية التي تأصلت فيه جذور الحضارة العربية      

بطابع مميز، فتعددت مجالات الحياة التي اهتدى إليها الإنـسان الجـاهلي بعقليتـه              

ة لما هو أفضل، إذ إنها استطاعت أن تجلو الظلام عن حياة في غاية الـشدة                المتطلع

                                                 
دار ،  ة ابن خلـدون   مقدمة موسوع ) م1999(،  عبد الرحمن بن خلدون المغربي    ،  ابن خلدون  )1(

 .465ص، بيروت، الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني

 .بغداد، 17ص، 2ط، مطبعة التضامن، أصالة الحضارة العربية، ناجي، معروف )2(

 .3ص، قضية الحضارة، ول، ديورانت )3(

 .5ص، )ت.د(، الحضارة العربية الإسلامية، بدري محمد وآخرون، فهد )4(
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ك  ودستور القبيلة وتل   ،والقساوة التي بدت جلية في بيئتهم وظروف الطبيعة من جهة         

الرغم من كل هذه الإشكاليات وغيرها التـي        ب .المنازعات الطاحنة من جهة أخرى    

تطاع بإصراره على التحـدي أن      اعترضت حياة العربي في ذلك العصر إلا أنه اس        

يوجد لنفسه مقومات الحياة، أما في العصر الأموي فقـد تأصـلت فيـه الحـضارة                

تعددت مجالات الحياة المختلفة، وتطورت بتطور الحـضارة والتـرف،          والعربية،  

وتنفس العرب الحضارة اليونانية والرومانية وكان ذلك سبباً في سرعة تحـضرهم،            

 وآلات الحرب وغيرهـا     ، كصناعة الأسلحة  : الصناعات  وتطورت ،فظهرت الفنون 

  .من مجالات تأثر الدولة الأموية بالحضارة ومواكبتها لها في شتى المجالات

وقد اتخذت التفاعلات الحضارية مظاهر عدة، تبـدو واضـحة فـي الحيـاة              

 ، والاحتفـالات  ، والملابـس  ،الاجتماعية، وذلك بنقل مظاهر الحياة فـي المجـالس        

 مـن   ظاهر من تفاعلها لترسخ وتصبح جزءاً     وغيرها، وكان لا بد لهذه الم     والعادات  

حضارة المجتمع، وقد قام بنقل المظاهر الحضارية المسلمون الجـدد مـن العـرب              

 وأراد أن يـصرف     ،ومعاوية بن أبي سفيان الذي نقل الخلافة إلى دمشق        . )1(الموالي

لمتحضر المتـرف الـشباب     أنظار الناس عن السياسة، لذلك كثر في هذا المجتمع ا         

العاطل الذي يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل في لهو بـريء، فوجـد الرقيـق                

الأجنبي ينهض بفن جديد إذ عني بالغناء عناية بالغة، لكنه مـا يـزال فـي طـور                  

  .السذاجة

وفي هذا الجو الرقيق الذي زخر بالغناء والمرح نهض الـشعر فـي المدينـة               

ى هذه النهضة عناصر كثيرة من الأنصار، وممن هاجر          وتعاونت عل  ،نهضة واسعة 

  .)2(إليهم من قريش وغيرهم مما تعرب في بلدانهم من الموالي وأبنائهم تعرباً تاماً

 الذي نهض بحاجات أهلها     ،واكتظت مكة، كما اكتظت المدينة بالرقيق الأجنبي      

 ما نهض به    الغناء من أهم  في مطاعمهم ومشاربهم، وتوفير كل أدوات ترفهم، وكان         

 اً، وغناء ، ورقة ، وترفاً ،، فمجتمع مكة كان على غرار مجتمع المدينة حضارة        الرقيق
                                                 

التفاعلات الحضارية فـي فجـر وضـحى        ) م1996(،  )هـ1416(،  عليشحادة  ،  الناطور) 1(

 .عمان، 57ص، 1ط، دار كندي للنشر والتوزيع، الإسلام

 .مصر، دار المعارف، 140ص، 7ط، العصر الإسلامي) م1963(، شوقي، ضيف )2(
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  ويعـد  .وعزفاً كل ليلة على أوتار العود والطنابير والآلات الموسيقية في كل لـون            

عبداالله بن قيس الرقيات أهم شاعر مكي تعلق بالهجاء والمديح، وكان أكثر شعره في              

العرجي، على ما كان عند عمر بن أبـي ربيعـة فـي مكـة                هالغزل وعلى غرار  

  .والأحوص في المدينة

وقد طبع الشعراء في أثناء العصر الأموي بطوابع حضارية أثرت في الحـس             

  )1(.والشعور، كما أثرت في عمل الشعر نفسه عن طريق فن الغناء ونظريته الجديدة

                                                 
 .143ص، العصر الإسلامي، ضيف) 1(
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  الفصل الأول

   الأمويةمظاهر الحضارة في نظام الحكم في الدولة

  

  :نظام الخلافة 1.1

كان للحضارة أثر بارز في خلافة بني أمية ويتضح تـأثرالأمويين بمظـاهر             

 وقد انعكس تأثير الحضارة على المجتمـع الأمـوي بـشتى            ،الحضارة بشكل جلي  

 فقد تـولّى    ؛الجوانب بما فيها الإدارية والأمور المتعلقة بمسألة الخلافة وولاية العهد         

 ، وقد لبثت خلافتهم في الشام تسعين سنة       ،ة في الشام ثم في الأندلس     الأمويون الخلاف 

 وخرجوا من جهة أخـرى عـن تقاليـد          ،أظهروا فيها تعلقاً شديداً بالعرب والعروبة     

 فرفعـوا شـأن   ، فقد حافظ الخلفاء الأمويون على النزعـة العربيـة        ،سلامية كثيرة إ

  .افة العربيةحافظوا على الثقو ، وجعلوا الكلمة الأولى لهم،العرب

وإلى جانب هذه النزعة العربية نرى الأمويين يخرجون عن تقاليد إسـلامية            

الخلفـاء    فإنهم مذ انتقلت الخلافة إليهم أخذوا يسلكون مسلكاً مغايراً لمـسلك           ،كثيرة

 ونهجـوا   ،من عادات الفرس، وتقاليد الروم    بعض أساليب الحكم     فقد اتخذوا    ،الأولين

 فنقلوا عاصمتهم إلى دمشق في وسـط الدولـة          ،ة والإدارة منهجهم في أشكال السياد   

   . وجعلوا الخلافة ملكاً وراثياً،العربية الجديدة

فاء الراشدين بإستشهاد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب         لفبعد انتهاء حكم الخُ   

   .)1(ـ ه41بويع معاوية بن أبي سفيان بالخلافة سنة  رضي االله عنه

الوراثة في النظام السياسي للدولة العربية الإسـلامية،        وبإدخال الأمويين مبدأ    

 وجعـل   ،تحولت الخلافة إلى نظام سياسي جديد وابتعد تدريجياً عن مبدأ الـشورى           

الأمويون من الدولة الجديدة دولة عربية تستند في أسسها السياسية والإداريـة إلـى              

 جعـل الحكـم يتجـه        وباعتماد الخلافة الأموية على مبدأ الوراثة في الحكم        ،العرب

                                                 
، سـير أعـلام النـبلاء   ، مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد االله ش        ،الذهبي )1(

/ 3(،  1982-1402،  مؤسسة الرسالة ،  بشار معروف وأخرون  ،  شعيب الأرناؤوط ،  تحقيق

، دار طيبة للنشر والتوزيـع    ،  تحقيق أكرم ضياء العمري   ،  بن خياط ،  تاريخ خليفة ،  )137

  .203ص، )ت.د(، )ط.د(، الرياض
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 وكـان عـاملاً فـي       ،عتماد على التكتل القبلي الذي أضعف الدولة      يجياً نحو الا  تدر

  .، وقيام الدولة العباسيةـ ه132تدهورها السريع وسقوطها سنة 

إن الدوافع التي دفعت معاوية للأخذ بمبدأ الوراثة هي رغبتـه فـي تجنـب               

معرفته بقوة العصبية عند بني أمية       أو   ،المشكلات التي قد تحصل بعد وفاة كل خليفة       

  .)1(ورغبتهم في حفظ الملك فيهم

 وأغفل مبدأ الخدمة في     ،فابتعد معاوية بن أبي سفيان عن فكرة انتخاب الخليفة        

 وكان نجاح معاوية    ،الوصول إلى الخلافة    على عامل القوة والنفوذ في      وأكد ،سلامالإ

  .لإسلاميةيمثل ظهور المبادئ القبلية واختفاء المبادئ ا

وعندما أصبحت دمشق حاضرة الدولة العربية تأثر العرب بالبيئة التي عاشوا           

 ثم جددت البيعة ليزيـد      ،فيها وغدا نظام الخلافة أشبه شيء بالنظام الملكي القيصري        

   . فأصبح تجدد البيعة عادة يسير عليها الخلفاء،بعد وفاة معاوية

 يـصور   ،سي باتجاهات متعـددة   وفي بداية العصر الأموي حفل المديح السيا      

مويين وانتقال حاضرة الدولة إلى دمشق       وبعد انتصار الأ   ،اختلاف القادة في الخلافة   

 فطغى التيار الأموي الرسمي     ،أخذت المدائح السياسية تنساق في ركاب المنتصرين      

 ، وإطراء عمالها وأعمالها   ، والإشادة بإدارتها  ، وغلب عليها تأييد الدولة    ،على المدائح 

  . وتاريخ فتوحاتها وانتصاراتها،وتعظيم خلفائها وأمرائها

 ، وهنّأه بقتلهِ مـصعب بـن الزبيـر        ،فقد مدح الأخطل عبد الملك بن مروان      

 ، وأخمد نار الفتنة   ، لأنه اجتث جذور الشغب    ،وجعل انتصاره بشير خير وطالع سعد     

  : )2( فقال بعد مقدمة طويلة ،ووحد صفوف الأمة

ــى ــرئٍا إل ــ لا م يناتُعنَ دــه   وافِلُ

  ، والميمون طـائره   لخائضِ الغَمرِ ا

  

  هــر ــأ االلهُ، أَظفَ ــ فَلْيهنَ ــر هلَ   الظَّفَ

  المطَــر بــه يستَــسقى االله خَليفــة
  

   

                                                 
  .164ص ، الأردن، عمان، توزيعدار أسامة للنشر وال،  العصر الأموي،صلاح، طهبوب )1(

 تحقيق مهدي محمد ناصـر      ، ديوان الأخطل  ،غياث بن غوث بن طارقة أبو مالك      ،  الأخطل )2(

 تـاريخ الأدب    ،حـسنا ،  الفاخوري،  192/ 1: 1994 – 1414،  دار الكتب العلمية  ،  الدين

  .274ص ، )ت.د(، طبعة ثامنة، لبنان، بيروت، المكتبة البولسية، العربي
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الأمور التي رمى إليها الأخطل عندما أخـذ         هذين البيتين    ويتضح من خلال  

ة إنتقالاً قانونياً إلى أميـة       إنتقال الخلاف  هو أولها فكان   ،على عاتقه مناصرة الأمويين   

 وأن أمير   ، خلافتهم من االله    فأظهر أن  ،وقد اتخذ الأخطل لتبيانه حجج بني أمية نفسها       

ذلـك أن االله خـول     والدليل على؛ وأن خلافته من ثُم مقدسة     ،المؤمنين هو خليفة االله   

الحق فـي     وأعطاهم ، إذ ألهمهم أن يرفعوا المصحف     ،الأمويين الظفر في يوم صفّين    

 وأن يرثوا الخلافة من عثمان الـذي        ،أن يثأروا لدم عثمان الذي قتله علي في رأيهم        

  .هو من أمية

الأخطـل   فيمـدحهم    ،هو أن بني أمية أجدر الناس بالخلافة      أما الأمر الثاني ف   

 وبـشر ابـن     ، عبد االله بن معاوية    ، فضلاً عن الخلفاء   ، ويمدح منهم  ،إجمالاً وإفراداً 

 ويمدح الحجـاج    ، وعبد االله بن سعيد بن العاص      ،وخالد بن يزيد بن معاوية     ،مروان

 مظهراً في كل مدائحه أن بنـي أميـة قـد            ،مير أموي، ويمدح غيرهم   أالثقفي لأنه   

 ، وحسنِ سياسة ونظام   ، وعددٍ ،أُتصفوا بكل ما يؤَهلهم للخلافة من شرف أصل وقوة        

  . وما إلى ذلك،وحِلم وجود

   :)1( يقول، فلا يضاهيهم فيه أحدأما في أصلهم

مــوازِنُهــت لا ييأهــلُ ب وأَنــتم  

  

       دـدوالع تِ الأحسابديتٌ إذا عب  

  

   :)2(وأما صلابتهم وسطوتهم فشديدتان مجتمعتان إلى الحلم عند المقدرة يقول

   لهم  يستقاد شُمس العداوةِ حتى لا   

  

  وأعظَم الناسِ أحلاماً إذا قَـدروا       

  

وأنعامهم فهو سيب من    " إذا جاشت حوالبه  "وأما جودهم فهو أوسع من الفرات       

   :)3(االله

      مإذا أنعموا كَانَـتْ فواضِـلُه مقَو  

  

          دـسولَـا ح ناالله، لا م يباً مِنس  

  

  

                                                 
  .275ص ، 8ط، تاريخ الأدب العربي ،الفاخوري:  وانظر17، ديوانه، صالاخطل)1(

 ـ 276أبي محمد عبد االله بـن مـسلم ت          ،  بن قتيبة ا:  وانظر 16 الاخطل، ديوانه، ص   )2(  ـ، ه

/ 1(،   م 1966،  مـصر ،  طبع دار المعارف  ،  أحمد محمد شاكر   تحقيق،    الشعر والشعراء 

495(.  

  .75ص ،  تاريخ الأدب العربي،ريالفاخو:  وانظر17 الاخطل، ديوانه، ص)3(
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 وراح ينتقل من الغصن إلـى       ،ثم عمم الأخطل مدحه السياسي بعد تخصيص      

 ،ف أبناؤهـا بالعفـاف والنخـوة       عر ،أيكة مباركة  فإذا عبد الملك فرع من       ،الشجرة

 والإنتـصار   ،زماتلأ المعضلات في ا    وحلّ ،والتجلد عند الشدائد والتبصر بالعواقب    

  : )1( فقال، ومجانية للبطر عند الظفر،هعلى الخصوم بعون من االله وتوفيق

  ون بها بعصِيِ في نَبعةٍ من قريشٍ   

افُ   شْحيعلى الحقِّ ع نَفُو الخنا أُ  د  

   مظلمـةٌ  وإن تَدجتْ على الآفاقِ   

   اً يدأعطاهم االلهُ ج بـه  نـصرون   

  يـه لم يأشروا فيه إذ كـانوا موالِ      

  

       روازي بأعلى نبتها الشَّجي ما إن  

وا  مكروهـةٌ صـبر     بهم إذا أَلَمتِْ 

 كان له    تَـصعمنها وم جخرم م ر

 ـ ب لا جد إلا صـغيرٍ     عد  محتقـر  

  يـرهم أُشِـروا   ون لقومٍ غَ   يك وول

  

 مبـرراً   ، مظهراً فـضلهم   ،وهكذا كان الأخطل بمدحه ناشراً لدعوة بني أمية       

 وإن لم يخلُ ذلك الإخلاص      ،لأنه رأى في أمية الكفاءة     ، وذلك على إخلاص   ؛أعمالهم

من العمل في سبيل مصالح قبيلته التي فرضت عليه التحيز إلى أمية والأخطل فـي               

دهاء يذكر ما يرضي ويستميل الممدوح بل ما يستميله إليـه اسـتمالة             مدحه شديد ال  

  . ولا يذكر عن حزبه المساوئ بل يسترها ويغطي عليها بلأفضال والشمائل،شديدة

 ، فجعل حكمهم حقـاً إلهيـاً      ،بالدين وفي مدح عبد الملك فزج جرير السياسة      

 بما بذلوه في سـبيل الظفـر        روا صا  مدعياً أنَّهم  ، لا يحول ولا يزول    ،وسلطاناً أبدياً 

  : )2( فقال،بالخلافة أجدر الناس بها

ــدى ــةَ واله ــك الخلاف   االلهُ طوق

لافــةَالخِ إن  بالــذي أبليــتم  

  

  بــديلُ لمــا قــضى تَيس لَــوااللهُ  

ــيكُ ــيسفَ مف ــا تَلكِملِ ل ــلُه   حوي

  

 الـشعر يهـبط     حـظ أن  لسياسي من الخلفاء إلى الولاة يل     من يهبط بالمديح ا   و

 ويتَّجـرون بالمعـاني المكـررة       ، ويتزلَّقـون  ، الشعراء كانوا يتكلّفون    وأن ،طهبهبو

،  فلا يبقى في شعرهم من السياسة إلا ما يخص الولاة من التعظيم            ،والصور التقليدية 

  . وذكر الألقاب والمناصب،والتفخيم
                                                 

  .)495/ 1 (، الشعر والشعراء ،إبن قتيبة:  الأخطل، ديوانه، وانظر)1(

، م1971،  القاهرة،  مصر،  دار المعارف ،  تحقيق نعمان محمد طه   ه،  ديوان،   728ت   جرير،   )2(

1 /94.  
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 فهـبط   ،فقد مدح كعب بن معدان الأشقري المهلّب بن أبي صـفرة وأبنـاءه            

 وارتقى بها   . والأبناء جداول متفرعة منه    ، فإذا الأب سيلٌ عرم    ،ة إلى الأرض  بالأسر

 فـأبقى علـى     ، ثم كرر الـصورة    ، فإذا الوالد قمر والأولاد شُهب تكنفه      ،إلى السماء 

 وفـي سـبيل     ، ولكنه أرسل نورها من السماء إلى الأرض لترشد الـضال          ،الشهب

 ونقل معها شجاعته في     ،رة من المهلب إلى بنيه    الحفاظ على وراثة الولاية نقل الإما     

  : )1( فقال، وحكمته في السلم،الحرب

  حــراً براكبــ ينحِــ راك االلهُبــ

  بنوك الـسابقون إلـى المعـالي      

ــأنَهم ــوم كَ ــول نج ــدرٍ ح   ب

ــوكٌ  ــون مل ــلِ ينزِل ــرٍ بِكُ   ثَغ

   تـرى علـيهم    زان في الأمورِ  رِ

ــوم ــدى نج ــا يهت ــم إذا م   به

  

ــروفَ   مِ جــك ــاراًأنْ ن ــ ه ارا زغِ

  إذا ما أعظـم النـاس الخطـارا       

ــتُ دراري ــتدارا كمّـ ل، فاسـ

  إذا ما الهام يوم الـروع طـارا       

   والنجـارا  لِمن الـشيخ الـشمائِ    

   حـارا  الغمراتِ في   الضلماءأخو  

  

 وليس بذي   ، ذو الرمة فقد اختار لمديحه رجلاً يتولى منصباً ذا خطر ونفع           أما

 فـذكر   ، بن الجارود صاحب الشرطة في البصرة       وهو مالك بن منذر    ،رفعة وشهرة 

 فنامت  ، وقمعه الفتّاك وبطشه باللصوص، حتى اطمأنت العجوز       ،سهره على الرعية  

  .ودارها مفتَّحة الأبواب

 ومـروع   ، قد أقيم عليه الحد    ، بين أقطع  ،وأُبلسواالشطار والصعاليك    وخنس

 بن منذر شُـرطي خالـد       سحب نفسه في بيته قبل أن ترميه الشرطة في سجن مالك          

  : )2( قال ذو الرمة.القسري

 ـ  تَ قولُ التي أَمهـا  جالُلوفـاً رِ  تْ خُ س

 نـذرٍ  م أَفنى اللصوص ابن  : جارتهالِ

ــن ــلَ وآم ــسلمِ لَي المــوا ين  فَيؤمِن

  غيريوقَ فَ ون لْ المج والِـكِ  ماتِ الع

 يإن لا    فلا ض داركِ  قِتُغلِر ابي ب 

  ذلـكِ  بـلَ وما كان يمسي آمناً قَ    

                                                 
/  1ط،  )ت.د(،  دار الكتـب العلميـة    ،    العـصر الإسـلامي    ـ،ه1426 ت   ،شوقي،  ضيف)1(

  .227ص

، مجمـع اللغـة العربيـة     ،  عبد القدوس أبو صالح    تحقيقه،  ديوان ـ، ه 117 ت،  ذي الرمة  )2(

  .657/ 2، م1972، دمشق
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   باركِ  الكراسيعِ كنوعِ م ومن بينِ    بين يائسن مِصوص المِصرِ لُتَكْرتَ

  

،  المفاسد  لأنه عمل على إصلاح    الوليد بن يزيد  بطريح بن إسماعيل    أعجب  و

  وذكر أن  ،استبشر وشكر ف . وانجاز ما وعد به أهل الدنيا من ترف        ، الشعراء وتقريب

 واستل السخائم مـن نفـوس الحـساد بالإنفـاق           ،لخبورالوليد تألف القلوب بنشر ا    

  : )1( ، فيقولوالإسراف

   االلهُ حصـلَ دى الذي أَ  ام اله م إِ أنتَ

تَواسبـ واشر  ضتباشـرهم  ابالر  

ــ لْبِقْتَواس ــعِ النــاس أُنُفــاً ةًشَي  

ــم ــك أثْلَجه ــم من ــوا أنّه   علِم

 ـ تَعنَص دقَ وأن ما    حـسنٍ  ن مِ

ــ ــواءأَ تَأَلَّفْ ــفَ م،هه أصبتْح  

  

 ـ  الناس هِبِ   وا دفـسِ ا أُ عـدم  ب ن مِ

 إنَّكــم خُلــد: يــلَ لــو قِبالخلــدِ

 ـ لَ ميهِ فِ بقَ تَ نإِ هـ فَ م   ـ دقَ عِ سوا د

ــك ــا أنّ ــتَ فيم ــم ولي د جتهِ

  مـرةً تعِـد    نـتَ مـا كُ   داقُصمِ

 ـ سِـلماً وم   ضغانالأَ    الحِقَـد  تِاتَ

  

 وأعلن حقهم بالخلافة وأنّهـا      ،ويين السياسي  فقد ألم بمذهب الأم    ،أما الفرزدق 

   :)2( يقول،ستدوم لهم

ــد ــا الولي االلهَأم ــإن ــه  ف  أورثَ

  خلافَةً لم تَكُن غَصباً مـشُورتُها     

  كانت لِعثمان لم يظلِـم خِلافَتَهـا      

  

 ـ   فيه ملْ  علمهِبِ   تَ الـدِعمِ   كـاً ثابِ

و النِعم  قَواعِدها الرحمن ذُ   أَرسى

  اس مِنْه أعظَم الحـرمِ    هك النَّ فانتَ

  

 ، على الأقل ظاهرياً   ،ويظهر من خلال الأبيات السابقة إنكار الفرزدق تشيعه       

  : )3(أما الأخطل فقد فخر بإسلامه ومضريته وفي مضر النبوة والخلافة

  غلِبـاً إن الذي حـرم المكـارم تَ      

  

ــةَ والنُّ   ــلَ الخِلاف عــج ــاب   وة فين

  

 اهتمام الخلفاء الأمويين بالمبادئ والقيم القبلية أكثـر مـن اهتمـامهم             ورغم

 ، فقد كان الخلفاء الأمويون يتمسكون بـبعض الأمـور الدينيـة           ،بالمبادئ الإسلامية 

، ويرسلون الجيوش للأقطار البعيدة      ويلقون خطبة الجمعة   ،فيؤمون الناس في الصلاة   
                                                 

المكتـب  ،  زهيـر الـشاويش   ،  تحقيق،    مختار الأغاني  ، م 1254،   ه 711ت  ،  ابن منظور  )1(

  .372/ 4، الاسلامي للطباعة والنشر

  .286ص،  تاريخ الأدب العربي،الفاخوري )2(

  .301ص  الأخطل، ديوانه، )3(
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 فقد كـان معاويـة الثـاني        ،ض الخلفاء  وكان للدين أثره على بع     ،لنشر الإسلام فيها  

وجاء يزيـد   ، وكان عمر بن عبد العزيز رجل دين أكثر مما هو رجل سياسة       ،متديناً

  .سم الدينالثالث إلى الحكم با

  

  :ولاية العهد 2.1

 فقد حرص   ، تعد مسألة ولاية العهد من جوانب تأثر الدولة الأموية بالحضارة         

 ،بعد الآخر   أو إخوتهم يحكم أحدهما    ،ن من أبنائهم  الأمويون على أن يولوا العهد اثني     

 ويدفع أحد الوريثين    ،ث العداوة بين الأبناء والأشقاء    وروهذا الضرب من التوريث ي    

 إذ ولّى عهده ولديه عبد الملك       ،أول من أيد ذلك هو مروان بن الحكم        و .إلى الائتمار 

  .وعبد العزيز

الكثيـر مـن المـشاكل      فقد كانت ولاية العهد من الأمور التـي أحـرزت           

 فعندما مات معاوية كانت مسألة من يخلفه منـذرة          ،والصعوبات في التاريخ الأموي   

 المسألة قبل موتـه وذلـك        وقد حاول معاوية جاهداً أن يحلّ      ،بالمتاعب والصعوبات 

 وقد بلغـت الدولـة      ، وهو على قيد الحياة    ،بأخذ البيعة لإبنه يزيد من أشراف العرب      

  وكانت الدولة الأموية مقسمة إلـى عـدة        "عها في العهد الأموي     العربية أقصى توس

 ،ع الدولة  فقد كانت تتغير بين الحين والآخر وفق توس        ،ولايات ذات حدود غير ثابتة    

فكان الأمويون يختارون ولاتهـم     ،  وقد كان النظام الإداري في عهد الأمويين بسيطاً       

 ، بن العاص والـي مـصر       عمرو : واشتهر من عمال الأمويين    ،من العرب الخُلص  

  . )1( وبعده الحجاج بن يوسف على العراقين الشمالي والجنوبي،وزياد بن أبيه

 وقيـادة   ،وقد كانت مهمة الوالي في العصر الأموي تتمثل في إقامة الـصلاة           

 وكانت مـصاريف    ، وسائر الأعمال الإدارية   ، وإدارة البريد  ، وجباية الخراج  ،الجيش

 والفائض منها يرسل إلى دمشق ليوضع       ،لضرائب المحلية الولاية يتم إخراجها من ا    

 غير أنه في أواخر العهد الأموي عندما أخذت سلطة الخليفـة فـي              ،في بيت المال  

                                                 
 ـتحقيـق مح  ،  )الدولة الأموية (الأمم الاسلامية     محاضرات تاريخ  ،  محمد،    خضري بك  )1( د م

  .366ص ، 1986- 1406، دار القلم، العثماني
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دمشق تضعف أخذ عدد من الولاة يحتفظون بالفـائض لأنفـسهم فكونـوا ثـروات               

   .)1(هائلة

بل كـانوا    ،فلم يحصل في عهد بني أمية أن اختار أحدهم واحداً لولاية عهده           

 وهذه من أغلاطهم التـي جربـوا سـوء          ،من يلي عهدهم ومن بعده    دائماً  يختارون  

   . ولم يبتعدوا عنها فكانت سبباً من أسباب القضاء على دولتهم،نتائجها

 فإذا مات الخليفـة جـددت       ،وكانوا يأخذون البيعة في حياتهم لولاة عهودهم      

ل من يبايع أمراء البيت الأموي ثم يلـيهم          وأو ،البيعة مرة ثانية تأكيداً للعهد والميثاق     

 وكانت البيعـة    ، وهؤلاء يأخذون البيعة من تحت إمرتهم      ، ثم أمراء الأمصار   ،القواد

  . ))2على السمع والطاعة والعمل بكتاب االله وسنة رسوله 

وكان من الصفات المهمة في مسألة ولاية العهد نضج ولي العهد وبلوغه سن             

بن يزيد ليتولى الخلافة بعد معاوية الثاني فـاعترض عليـه            فقد رشح خالد     ،الرشد

 وحاول سليمان بن عبد الملك أن يعين ابنه الصغير ولياً للعهـد ولكنـه               ،لصغر سنه 

 ولكـن   ، الذي اقترح عمر بن عبد العزيز      ،أُقنع بالعدول عن ذلك من رجاء بن حيوة       

ود يزيد الثـاني    سليمان اعترض أول الأمر على تعيين عمر بن عبد العزيز مع وج           

  .فاقترح رجاء أن يكون عمر بن عبد العزيز ولي العهد الأول ثم يخلفه يزيد الثاني

 المغيرة بن شعبه هو الذي أوجد فكرة أخـذ البيعـة ليزيـد        ذكر الطبري أن  ي

ذهب الصحابة وكبار قريش ولم يبـق إلا         ": إذ دخل على يزيد وقال له      ،بولاية العهد 

هم رأياً وأعلاهم كعباً وأكثرهم إطلاعـاً علـى الـسياسة           أبناء الصحابة وأنت أفضل   

فأدخل الفكـرة   " وتدبير الأمور ولا أدري ما يمنع الخليفة معاوية من أن يوليك العهد           

 فأحضر معاويـة المغيـرة      ،في نفس يزيد وعرض يزيد الرأي على أبيه فاستحسنه        

رة لمعاويـة أن يأخـذ    ودار الحوار بين الاثنين تعهد فيه المغي   ،وسأله عما قال ليزيد   

 ، وطلب من المغيرة العودة إلـى الكوفـة        ، فقبل معاوية الأمر   ،البيعة من أهل الكوفة   

ه من أنصار الأمويين فأجابوه      ومع من يعرف أنّ    ،والتحدث في الأمر مع من يثق بهم      

 فأوفد منهم برئاسة ابنه موسى قدم الوفد إلى معاوية وحسن لـه البيعـة               ،إلى البيعة 
                                                 

  .316ص  بك، محاضرات تاريخ الأمم، خضري )1(

  .316ص  بك، محاضرات تاريخ الأمم، خضري )2(
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 وتقوى عزم معاوية فـي البيعـة        ، معاوية منهم التريث والتمسك بالرأي     ليزيد فطلب 

 ، معاوية قبل أن يعرفها المغيرة     واردتلابنه والراجح أن فكرة البيعة ليزيد كانت قد         

ولكن معاوية كان ينتظر الفرصة الملائمة لإبرازها فانتهز معاويـة مبـادرةالمغيرة            

  .فوس الناسالتي عبرت عن رغبته ليتحسس صدى ذلك في ن

إلى الوليـد بـن      هـ   60يذكر الطبري بأن يزيد كتب بعد توليه الخلافة سنة          

أما بعد فخذ حسناً وعبداالله بن عمر وعبد االله ابن الزبير بالبيعـة             "عقبة والي المدينة    

  .)1("أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام 

 يقول أبو مـسلم     ، البيت الأموي  سبباً كبيراً في انشقاق    وقد كانت ولاية العهد   

 بني أمية قربـت      إن السبب يكمن في أن     ، في سبب سقوط الدولة الأموية     ،الخرساني

 ومع  ، وأبعدت الأصدقاء  ،الأعداء لتأمن شرهم فأعطوهم الولايات والمناصب الراقية      

ذلك فقد يكون قول أبي مسلم هذا قد جاء نتيجة لما اتخذه الوليد بن يزيد بـن عبـد                   

 )القحطانيـة ( واستنبطها وجفـا الـيمن       )القيسية( إذ قدم نزاراً     .جراءاتإك من   المل

   .ستحف بأشرافهااأطرحها وو

  :الوليد مفتخراً بفعلته وقال

ــددنَ ــي نِـ ـا ملكَشَ ــا ببن   زارن

  

  نا بِ قَوـ  وم  هـم مـ ن   ـ ان كَ الا م  

  

ني أمية  وقد كان لتعيين الأقرب نسباً للخليفة في ولاية العهد دون غيره من ب            

حتى وإن كان ذلك الغير هو الأفضل دور في انشقاق البيت الأموي وسقوط الدولـة               

  . ولعل هذا التعيين جاء نتيجة لعاطفة الأبوة،الأموية

ويتمثل هذا في رد معاوية على الذين تساءلوا عن فكرته في حصر الخلافـة              

 ويتمثل  ." من أبنائهم  بني أحب إلي  ا ": إذ قال لهم   ،في ولده يزيد وحرمان آخرين منها     

هذا فيما قاله مروان بن الحكم لمعاوية حينما طلب منه الأخير أن يبايع لولده يزيـد                

واهدئ ترو ولا تُسرع من تأميرك الصبيان، واعلم أن لـك           : " فقال له  ،بولاية العهد 

  ." وأن لهم على مناوأتك وزراً،في قومك نظراً

                                                 
  .30 ص،  العصر الاموي، طهبوب )1(
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دة إيثاره لولده الوليد أن حاول عزل       وهذا عبد الملك بن مروان بلغ به من ش        

 وبعـد  . وقتل ابن عمه عمرو بن سعيد بن العاص،أخيه عبد العزيز عن ولاية العهد     

يا بني يزيد أتحبـان أن أقيلكمـا         ":ذلك يتوجه إلى خالد وعبد االله ابني يزيد فيسألهما        

 ." لأمرت بقتلكما   لو قلتما غير لك    : قال ،معاذ االله يا أمير المؤمنين     ": فقال ؟بيعة الوليد 

يهما يفضل أن يلي الأمر من      أ ":وأما يزيد بن عبد الملك فقد كان جوابه للذين سألوه         

  ." فأخي أحق بها من ابن أخي، إذا لم تكن في ولدي: ابنه أم أخوه؟ فقال:بعده

 :وأما الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقد أخذ البيعة بولاية العهد إلـى ولديـه               

 يـا أميـر     :على الرغم من بعده فقلت له     ) ابن حره ( وعثمان   )أمهوكان ابن   (الحكم  

 ، قول الموثوق بـه    : أقول قول الموثوق بنصيحته أو يسعني السكوت؟ قال        ،المؤمنين

 وقد سمعت ما أكـره      ، يبايع لمن لم يحتلم    : إن الناس قد أنكروا ما فعلت وقالوا       :فقلت

كما لقيت من الأخول يعني عمـه        فيلقى منه    ، فأخل بيني وبين ابن غيري     : قال .فيك

  ."هشام بعد أبي

 محذراً مـن مغبـة      ، سيد بني مروان   ،يقول العباس بن الوليد بن عبد الملك      

التنافس على منصب الخلافة وموجهاً كلامه إلى سعيد بن الوليد بن عبد الملك عندما              

د أذن في    إني أظن أن االله ق     ،يا بني مروان   ":جاءه يطلب بيعته لأخيه يزيد بن الوليد      

   :وتمثل قائلاً" هلاككم

 ـ مكُيـذُ أُعِ إني  ـ االلهِبِ  ـ ن مِ  نٍتَفِ

 ـ إن البريةَ  ياسـتَكُم  سِ لَّـتْ  م دقَ

 ـمن ذئاب النـاسِ أنْ    حلِلا ت  سكُم فُ

ــرنتَب لا ــديكُ قُ ــب مبأي   ونَّكُمطُ

  
  

 ـ امىتُـس  الِبالجِ لَثْمِ    ـتَ مثُ   ع فِدنْ

تَفاسسِمعوا  لدينِ ا عمودِا بِ كووارتد 

إن ـ  إِ الذئاب  تِّعـوا  ذا ما أُلحِمتْ ر  

رةٌ  لا فثُمـسـ ح    ولا جـزع   يتُغنِ
  

ولكن الذي حدث أن بني أمية المعنيين قد أصموا آذانهم ولم يلتزمـوا بـأي               

 وإن كانـت    . فكان أن تجرأوا على ابن عمهم الخليفة الوليد بن يزيد وقتلوه           ،نصيحة

يزيد الثالث بن الوليد بـن عبـد        ) ابن عمه (لمقتل الخليفة أن تولى     النتيجة المباشرة   

،  النتائج الآنية لهذا الحدث تتمثل فـي ضـعف الخلافـة            فإن ،منصب الخلافة  الملك

 كمـا أنهـا     ،وذهاب هيبتها وضياع جلالها وهو أن سلطانها على العامة والخاصـة          

 مما نجم عنه إنهيار     ،ها وانقسامها على نفس   ،ساهمت في تصدع وحدة الأسرة الأموية     
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 ولعل مثل هذا الأمر هو ما كان قد حذَّرهم منه معاوية في قولـه               ،عام في سلطاتهم  

  ."لن يبرح هذا الأمر فيكم ما عظَّمتم ملوككم ":لهم

  

  :الدواوين الأموية وتعريبها 3.1

 التنظيمات الإداريـة     أمية بالحضارة تأثراً كبيراً وقد انعكس هذا على        تأثر بن 

عرف عن خلفاء بني أمية وبصفة خاصة المؤسسين الكبار مـنهم مثـل             ولتهم ف في د 

 وعبد الملك بن مروان حرصهم على حـسن إدارة دولـتهم            ،معاوية بن أبي سفيان   

دخروا وسعاً فـي اقتبـاس       فلم ي  ، لينظم لهم أمر الملك    ،والسهر على مصالح الرعية   

 لإدارة  ،شاء الـدواوين والأجهـزة     وإن ،الأساليب الإدارية النافعة لتطبيقها في دولتهم     

  .مرافق الدولة

  الذي تـدون فيـه الأسـماء       ،والديوان كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر      

الموظفون المختصون   سم مجازاً على المكان الذي يعمل فيه      لق الا  وقد أط  ،الأموالو

  .بالعمل في الديوان

خطاب وكـان أهـم     وأول من أنشأ الدواوين في الدولة الإسلامية عمر بن ال         

 الحاجة   أن  إلاّ ،ديوان الجند وديوان بيت المال     :ديوانين في فترة الخلافة الراشدة هما     

 وتشير رواياتنـا    ،ة وظهور دواوين جديد   ةدعت إلى تعدد الدواوين في الفترة الأموي      

 إلى عدد من هذه الدواوين ظهرت تباعاً منذ عهد الخليفة معاوية بن أبي              )1(التاريخية

 والدواوين المحلية فـي    ، من التمييز بين الدواوين المركزية في دمشق        ولا بد  ،سفيان

 )2( ومن المؤرخين الأوائل   . ببني أمية   وهذا دليل على مدى التحضر الذي ألم       ،الأقاليم

  ديوان الخـراج   : هناك ثلاثة دواوين ريئيسية في الدولة الإسلامية هي        من يرى أن، 

  . وديوان الإنشاء،وديوان الجند

                                                 
  . فما بعدها157ص ،  م2002، دمشق، دار طلاس،  خلافة بني أمية،نجدة، خماش )1(

 مديحـة   –محمد زنـيهم    : تحقيق،،    الخطط ،تقي الدين أحمد بن علي المقريزي     ،  المقريزي )2(

  . فما بعد168، )1( ج 1998، مكتبة مدبولي، الشرقاوي
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وقد استمر على الأساس الذي     :ديوان الجند  :)1(ا أهم الدواوين الأموية فهي     أم 

 وفيه تحفـظ سـجلات المقاتلـة وأوصـافهم          ،وضعه الخليفة عمر بن الخطاب      

 فكـل شـخص بـالغ       ، وكانت الأمة كلها مقاتلة    ،وأنسابهم ومقدار عطائهم ورزقهم   

 ثم  ،لى الديوان إن ينضمون    وكان العرب المسلمو   ،وصحيح الجسم يسجل في الديوان    

  .شمل العطاء غيرهم

 ،ديوان الخراج وهو أهم ديوان في الدولة ويوازي في أهميته ديوان الجنـد            و

 عمـر بـن عبـد        أن )2(ويتولى تنظيم ضريبة الخراج وجبايتها وفي رواية الطبري       

  بل إن عبد الملك بن مـروان       ،العزيز عد الأموال أحد الأركان التي تثبت السلطان       

  .)3(" والرجال لا يقيمها إلا الأموال،الملك لا يصلح إلا بالرجال ":كان يقول

معاويـة    وبـدأ  ،وكان على ديوان الخراج في عهد معاوية سرجون الرومي        

   .)4(بالطلب من الدويلات أن ترسل الفائض من أموالها إلى بيت المال بدمشق

علـى مـستحقيها    ينظر في موارد الزكاه وتوزيعهـا       الذي  ديوان الصدقات   و

 في خلافة هشام بن عبد الملـك        )5( ويشير إليه الجهشياري   ،حسب الشرع الإسلامي  

  . ديوان الخراج كان يشرف على الصدقات قبل تأسيس الديوان ولعلّ.ةلأول مر

 معاوية بن أبي سـفيان كـان         أن )6(ومن ثم ديوان الخاتم وتشير عدة روايات      

صل في رسالته إلى والي العراق زياد بـن          إثر تزوير ح   ،أول من أسس هذا الديوان    
                                                 

الـنظم  ،  ا بعد فـاروق عمـر فـوزي        فم 48ص  ،   النظم الإسلامية  ،عبد العزيز ،  الدوري )1(

  .79-76ص ، م1983، الإمارات العربية المتحدة، دبي، الإسلامية

تـاريخ الأمـم    (تاريخ الطبـري    ،   ه 310ت  ،   محمد بن جرير الطبري أبو جعفر      ،الطبري )2(

  .568ص ، 6ج ، 1407، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، )والملوك

طبع ،  تاريخ اليعقوبي ،  ه292ت  ،  فر بن وهب بن واضح    أحمد بن يعقوب بن جع      اليعقوبي،    )3(

  .534ص ، 2ج ،  م1960، بيروت، دار صادر

، الوزراء والكتاب ،   ه 331ت  ،  الجهشياري أبي عبد االله محمد بن عبوس     ،  انظر الجهشياري  )4(

– هــ    1408،  بيـروت لبنـان   ،  دار الفكر الحديث للطباعة والنشر    ،  حسن الزين  قدم له 

  .30، 27، 26، 22،  م1988

  .66 – 44 – 42ص ،  المرجع نفسه)5(

  .330، الطبري تاريخ، الطبري )6(
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أبيه أمر فيها بإعطاء حاملها مائة ألف درهم فبدل حاملها المبلغ إلـى مـائتي ألـف         

 ومهمة هذا الديوان حفظ نسخة من رسائل الخليفة وتعليماته بعد ختم النـسخة              .درهم

  .الأصلية بالشمع

لا قوة إلا   "وية   فكان نقش خاتم معا    ،وكان لكل خليفة أموي نقش خاص لخاتمه      

 وقد سـار الـولاة فـي        ."لكل عمل ثواب  "أما خاتم عمر بن عبد العزيز فكان        " باالله

  .ولاياتهم على الأسلوب نفسه في حفظ نسخ من كتبهم

وقد كان الخلفاء يختارون من ثقاتهم والأمناء من مواليهم من يكون بيده خاتم             

 ولّـوا كتابـة الـدواوين        أسماء من  72 وقد ذكر الطبري في حوادث سنة        ،الخلافة

  .للخلفاء

 وكان من البلاغة في مكان      :وممن اشتهر منهم عبد الحميد بن يحيى الطبري       

  :)1(مكين ومما اختير له من الشعر

ــرتَ ــلَح ــ م ــ بالقَسيا لَ   لِافِ

  لِازِ النَــفِلَــلــى الخَي عفِــهلَفَ

ــأَ ــى ذَبكِ ــي عل ــي لِ   ذاا وأبك

ــ ــ لَن ابــنٍتبكــي مِ عٍاطِا قَــه  

ــلَفَ يتت ســر ــرةٍ فت ــن عب    ع

ـ   تْتقض  رِكْ غوايـات س  با الـص  
  

ــيس بالآ    ــا ل ــب م ــوأعق   لِف

 ـ الر فِلَفي علـى الـس    هولَ   لِاحِ

ــب ــلَّوم" اءكَـ ــ"ةِهـ   لِ ثاكِـ

  وتَبكِي على ابـنٍ لَهـا واصـلِ       

  لها في الـضميرِ ومِـن هامـلِ       

ـورد  ــى عنـ ــلِ د التق    الباط
  

 وقد سمي فيما بعد     ،ان الرسائل ديوان الرسائل وكان يتولاه صاحب ديو     وأما  

 وكان كتّاب ديوان الرسائل يكتبون للخلفاء رسائلهم وأوامرهم إلـى           )ديوان الإنشاء (

 وقد وردت نسخ من بعض هذه المراسلات الداخلية والخارجية          ،الولايات والدواوين 

 وكانت بليغة وتنسب إلى     ،المحفوظة في ديوان الرسائل وخاصة في المؤلفات الأدبية       

 أن الخليفة الوليد بن عبد الملـك قـد          )2( وتشير رواية تاريخية     ،د الحميد الكاتب  عب

حيـث كانـت رغبـة الوليـد أن         " جود القراطيس وجلل الخطوط وفخم المكاتبات     "
                                                 

  .322، 321ص ، )الدولة الأموية(تاريخ الأمم الإسلامية ، خضري بك )1(

، طبع دار الكتب المـصرية    ،  نشالإصبح الأعشى في صناعة ا    ،  ، أحمد بن عبد االله    القلقشندي )2(

  .391ص ، 6ج،، القاهرة
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 وهذا ما يؤكده القلقشندي     ،تتميزمراسلات الخلافة عن غيرها من المراسلات العادية      

   .)1()صبح الأعشى في صناعة الإنشا(في كتابه 

 أما ديوان الرسـائل فـي       ،حيث يشير إلى فخامة الديوان المركزي للرسائل      

العراق الذي كان واليه مسؤولاً عن المشرق الإسلامي كله فقد اهتم ولاته أمثال زياد              

بن أبيه والحجاج بهذا الديوان وبإختيار كتابه بحيث غدا أيضاً هـي الـديوان فـي                

ب التي شاعت في الفترة الأموية مـستخدمة         وظلت طريقة عبد الرحيم الكات     ،دمشق

بدأ الإنشاء بعبـد الحميـد واختـتم بـابن          " ولذلك شاع القول     ،في العصر العباسي  

  .)2("العميد

يتصل ببيت المال وربما اتضح بصورة أكثر فـي عهـد           الذي   :ديوان النفقات 

ة على   وكانت مهمته النظر في المصروفات التي تنفقها الدول        ،بن عبد الملك  اسليمان  

  . والإدارة والخدمات العامة،الجيش

 وكان أول من أنشأ هذا الديوان       ،ومن الدواوين التي ظهرت أيضاً ديوان البريد      

 . على خدمة الدولة لا الناس      أن هذا الديوان كان مقتصراً      إلاّ ،معاوية بن أبي سفيان   

 مهمة الديوان   فكان يقوم بالأعمال والخدمات الرسمية التابعة للدولة الأموية، وكانت        

  :تتشعب إلى شعبتين

 ـ إيصال الأخبار عن الولايات وما يحدث فيها من أحـداث سيا           :الأولى ية أو  س

  . وهو بهذا يقوم بوظيفة المخابرات للحكومة المركزية،تقلبات اقتصادية

 ولذلك  ، فهي نقل المراسلات الرسمية وبسرعة من العاصمة وإليها        : أما الثانية 

 ،ن على سرعة الحركة وخفتها    و وأفراد مدرب  ، وخيول ،وسكك ،كانت للبريد محطات  

وفي أيام الحروب كان البريد يستخدم في نقل المقاتلة مـن منطقـة إلـى أخـرى                 

   .وبسرعة

وكانت نفقات هذا الديوان باهضة ولم تكن الدولة تبخل في الصرف لأن الأمر             

لعـراق فـي ولايـة       ففي رواية أن نفقات ديوان البريد في ا        ،يتعلق بأمنها وسلامتها  

 ولعل سبب تدهور الدولـة      ،أربعة ملايين درهم   هـ   126و هـ   120يوسف الثقفي   
                                                 

  .393 ص ،نشالإصبح الأعشى في صناعة ا ،القلقشندي )1(

  .31ص ، الوزراء، الجهشياري )2(
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الأموية وسقوطها على حد قول بعض أنصارها أن البريد في أواخر العهد الأمـوي              

إن زوال ملكنا استتار الإخبـار      " وفي قول آخر     ."لا يشد له سرج ولا تلجم له دابة       "

  .)1("عنا

 الذي يدير ممتلكات الدولة غير المنقولـة مـن          :المستغلاّتديوان  كذلك   هاومن

 ويرى اسمه للمـرة     ، وأملاك أخرى  ،وعقارات،   وأبنية ، حوانيت ، ومخازن ،عمارات

  .الأولى في عهد الوليد بن عبد الملك

 ، وموظفي الدولة  ، ويشرف على نسج الملابس الرسمية للخليفة      :ديوان الطراز و

 وقد ذكر في عهد هـشام بـن عبـد           ،مه وشاراته  وشعارات الجيش وأعلا   ،والمقاتلة

  .الملك

 ذلك لأن أمن    ، الذي تأسس مع تأسيس الإدارة الأموية      :ومن ثم ديوان الشرطة   

      إلا من خلال الـشرطة     الدولة الداخلي وسلامتها واستقرار المجتمع لا يتم ،   كمـا أن  

الثقفـي   وكانت صفة صاحب الشرطة في نظر الحجاج         ،ذ أحكام القضاة  الشرطة تنفّ 

 ، أعجف الخيانة  ، سمين الأمانة  ، طويل الجلوس  ،أن يكون دائم العبوس    ":والي العراق 

 وقد أعطي   )2(" يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة      ،لا يحنق في الحق على جرة     

 وطلب منه أن    ،سليمان بن عبد الملك صاحب شرطته مهمة قراءة وصيته بعد موته          

  .)3(" فمن أبا منهم فليضرب عنقه،كتابيحملهم على البيعة لمن سمي في ال

 منذ  )صاحب السجن ( وهناك   . الذين يحرسون المدن ليلاً    )العسس(ومن الشرطة   

 وأمر  ،عهد معاوية بن أبي سفيان وقد أوصى عمر بن عبد العزيز خيراً بالمساجين            

 وترد روايات   ،بالفصل بين مرتكبي الجرائم ومرتكبي الجنايات أو الأحداث البسيطة        

                                                 
، )ط.د(،   م 2010،  عمان الأردن ،  دار شروق ،   تاريخ النظم الاسلامية   ،فاروق عمر ،  فوزي )1(

  . فما بعد 78ص 

  . 81ص ،  تاريخ النظم الاسلامية،فوزي انظر )2(

الحرس والشرطة في صدر    ،  رة الأموية  عن ديوان الشرطة في الفت     ،صالح،  راجع الدرادكة  )3(

  . 95-69ص ، م1987، 4 عدد 14م ، )الجامعة الأردنية(مجلة دراسات ، الإسلام
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الذي يحقق مع المتهمين للحصول على اعترافاتهم قبل تقديمهم         ) صاحب العذاب (عن  

  .)1(للقاضي

ومما يجلب الانتباه في أواخر العصر الأموي أن الكوثر بن الأسـود الغنـوي              

 فأمره مـروان أن ينـزل       ،كان على شرطة مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين        

وددت واالله أنـك تقـدر      " : فقال ،" لأسوأنك واالله ": فأبى أن يفعل فقال مروان     ،ويقاتل

   .مما يدل على انهيار الدولة وضياع الطاعة والولاء )2("على ذلك

ابن خلدون فحين ينظر إلى الشرطة في الدول الإسلامية التـي سـبقت             يقول  

 كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدولة توسع         ،إن الشرطة وظيفة دينية   " :عصره

 ويفـرض   ، فيجعل للتهمة فـي الحكـم مجـالاً        ، القضاء قليلاً  النظر فيها عن أحكام   

العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود في محالها ويحكـم فـي القـوة               

   )3(."والقصاص ويقيم التعزيز والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة

 وهـم   )الديوان الزمني (وقد ظهرت دواوين أخرى في مصادرنا التاريخية عن         

 وكان الوليد بن عبد الملك أول من بنى         ،اتقوي الأمراض المزمنة وأصحاب الإعا    ذ

 كما عرف ولأول مرة في الفترة الأموية في مـصر           ،بيمارستاناً للمرضى المزمنين  

 وهي الأوقاف التي يوقفها الناس على أوصيائهم أو على الأعمـال            )ديوان الأحباس (

 في عهد هشام بن عبـد       ـه118ر سنة    وذلك في زمن القاضي توبة بن نم       ،الخيرية

   .)4( على أنها لم تكن شائعة في هذه الفترة،الملك

                                                 
،  أصحاب الأخبار أو رجال المخابرات في التـراث العربـي          ،كامل مصطفى ،  انظر الشيبي  )1(

، ميةدراسات في النظم الإسلا   ،  توفيق البوزيكي ،   أيضاً 6الفصل  _ م  1982،  مجلة المورد 

  . فما بعد171ص 

  .87، 3ج ، اليعقوبي تاريخ، اليعقوبي )2(

تحقيـق  ،  المقدمـة ،   م 1406،   ه 818ت  ،  عبد الرحمن بن محمد بن خلـدون      ،  ابن خلدون  )3(

  .393 ص، مكتبة لبنان، 1858المستشرق الفرنسي كاترمير عن طبعة باريس سنة 

  .178، خلافة بني أمية، خماش )4(
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موظفـو  (ولقد كان من الطبيعي بعد تنظيم الدواوين أن تبـرز فئـة الكُتّـاب               

 ، وقد اهتم الجـاحظ    ، بل في المجتمع   ، ويقوى أثرها ليس في الدولة فحسب      )الدواوين

  .هذه الفئة وابن خلدون ب، وابن قتيبة،والجهشياري

 وصالح بن عبد الرحمن مولى بني       ،وفي الفترة الأموية برز سرجون الرومي     

 واهتمـت   . وسالم مولى سعيد بن الوليد وابنـه       ، وعبد الحميد بن يحيى الكاتب     ،تميم

الدولة الأموية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك وبعده بتقاليد الكتابة الساسانية بعد              

 ومـن   ،ستفادة من المأثور الفارسي بدل المأثور البيزنطـي       وتحولت وجهتها نحو الا   

الطبيعي أن تكون فئة الكُتاب في هذه الفترة من الموالي وأهل الذمة خاصة بعـد أن                

 العـرب كـانوا      لأن ؛ الكتابة في الدواوين وترتيب السجلات تبعاً لأنواعهـا        احذقو

عوبية قـد ظهـرت      ولم تكن النزعة الـش     ،منشغلين بأمور أخرى كالحرب والسياسة    

 ولكن الجاحظ وابن قتيبة يفصلان في هذه النزعة المعاديـة           ،واضحة بين فئة الكُتّاب   

 ومحاربة العلماء   هللعرب في العصر العباسي الأول وأثرها على تقاليد المجتمع وقيم         

  .)1(والدولة لها

 فهي عملية تحويل سجلات الدواوين وخاصة الرئيسية        :)2(أما تعريب الدواوين  

 من اللغات الأجنبية التي كانت تكتب بها مثل الفهلوية فـي            ،ا مثل ديوان الخراج   منه

  . والقبطية في مصر إلى اللغة العربية، واليونانية في بلاد الشام،العراق وبلاد فارس

 وقد بدأت العملية في عهد      ،كما شملت عملية التعريب النقود من دراهم ودنانير       

 وقـد أوكلـت مهمـة تعريـب         ،م700 / ـه81 الخليفة عبد الملك بن مروان سنة     

 وفي العـراق إلـى صـالح بـن          ،الدواوين في الشام إلى سليمان بن سعد الخشني       

 وفي مصر في عهد الوليد بن عبـد الملـك سـنة             ،م702/ ـه83عبدالرحمن سنة   

  . ابن يربوع الغزاريوإلى ،م705/ هـ 87

                                                 
  ).الفصل الثالث(المرجع السابق  ،جدأم ،راجع الفاعوري )1(

سـنة  ،  مـصر ،  طبع مطبعة الموسوعات  ،   فتوح البلدان  ،أحمد بن يحيى بن جابر    ،  البلاذري )2(

  .298 ص،  م1901 –ه 1319
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قلالها وسيادتها فـي    لقد عمدت الدولة الأموية إلى التعريب من أجل تأكيد است         

 الامبراطور البيزنطي انزعج حين علم بتعريب النقـود          ولذلك فإن  ،الإدارة والمالية 

  .في الدولة الإسلامية

نتشار العربية بعد أن غدت لغة الإدارة والسجلات فـي          اوكان من أهم نتائجها     

ساهمت عمليـة    كما   ،إلى كونها لغة الدين والثقافة والعلم       بالإضافة ،الأقاليم المفتوحة 

التعريب في ضبط السجلات وسهولة تدقيقها بعد أن كان الغش والتزوير قد انتـشر              

  .بين بعض الكُتّاب خاصة في ديوان الخراج

وقد كانت حركة التعريب أول حركة ترجمة منظمة من اللغات الإقليمية إلـى             

 بية وعربتها  وقد استوعبت اللغة العربية الكثير من المصطلحات الأجن        ،اللغة العربية 

 وهـي علـوم     )العلـوم الأوائـل   (وكانت هذه البادرة بداية لحركة الترجمة العلمية        

 ،الإغريقية الصرفية والتطبيقية التي ترأسها أمير أموي هو خالد بن يزيد بن معاوية            

ثم وصلت الترجمة في العصر العباسي الأول وخاصة في عهد المـأمون العباسـي              

  .أوج ازدهارها

اختيار حجابهم من بـين الثقـاة مـن         ،  )1( بالحجابة يونلخلفاء الأمو وقد اهتم ا  

  الذي لابد  ، ذلك لأن الحاجب كما قال عبد الملك بن مروان هو وجه الخليفة            ؛رجالهم

 ومراتبهم لكي يسمح لهم بمقابلة الخليفة حسب        ، وأنسابهم ،زل الناس اله أن يعرف من   

  .أهميتهم في المجتمع أو مركزهم في الدولة

                                                 
  .92، النظم الإسلامية فاروق، )1(
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  الفصل الثاني

  مظاهر التحضر الاجتماعي

  

  مجالس الخمر 1.2

 ويتضح تـأثير الحـضارة علـى        ،تتضح الصورة الحضارية بشكل ملحوظ    

 فمجالس الخمر مظهـر مـن       ؛المجتمع الأموي بشكل خاص بظهور مجالس الخمر      

 وقد ساعد ظهورها الـسياسة      ،مظاهر الحياة الاجتماعية والفنية في العصر الأموي      

 بإغراء العامة وعزلهم عـن أمـور        ،ي مهمة تدعيم سلطتها وتثبيت ملكها     الأموية ف 

 والاستعانة بـه    ، وقد عمل بنو أمية على إنهاض الشعر، وتشجيعه        ،الدولة وشؤونها 

 وكانت الظّروف المحيطة مواتيـة لعـودة        ،في خدمة سياستهم ومصالحهم في الحكم     

وهم يعيشون في بيئة     ،ظهور مجالس الخمر عند بعض الشعراء في العصر الأموي        

   ويعزران شاربها  ،مان الخمر إسلامية ومجتمع إسلامي يحر ،  من الـشعراء     غير أن 

  .من تمسك بمبادئ الإسلام وحافظ على أوامره ونواهيه

 متخذين منها موضوعاً يفصح عن      ، وقد افتتن بعض الشعراء بتصوير الخمرة     

 قيود صدر الاسلام الصارمة     الحياة في المجتمع الأموي الذي استطاع أن ينفلت من        

 الذي لـم يهـن عليـه       ،ومنهم جرير  . ومعاقبة شاربيها  ،في تحريم الخمر ومجالسها   

 ، فاتخذ من تلك المجالس وسيلة لهجاء الأخطـل        ،تعطيل الأمويين بعض حدود الدين    

  .علّه يلفت نظر الخلفاء الأمويين بغية الحد من تلك المجالس ومنعها

   :)1(ر في أبيات يفخر بها ببني قومه فيقوليقول جرير ذاكراً الخم

     بكُمسـي يربوعاً وقد رد ونأتَهج  

  

  ون وبالخمرِ هفوارسهم والبعض يلْ    
  

 وظهور مجالسها مظهراً حضارياً، وكان من أول روادهـا          ويعد شرب الخمر  

فكـانوا    التي كانت تنعم بالرخاء    ،بعض خلفاء بني أمية الذين شربوها في قصورهم       

 وابنه الوليد   ، فعبد الملك يأتيها مرة في الشهر      ،شاربين يعينون لتعاطيها الأوقات   لها  

 وسليمان كل ثلاث ليالٍ، أما يزيد بن معاوية والوليد بن يزيـد             ،يشربها يوماً بعد يوم   

                                                 
  .250ص ، )ت.د(، )ط.د(، 2ج، الشركة العالمية للكتاب، شرح ديوان جرير ،ايليا ،حاوي )1(
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 ؛، يضاف إلى ذلك تحليل بعض الخلفاء بعض الأنبـذه   )1(فلا يقيمان لها موعداً خاصاً    

 وعمر بن عبـد     .)2(أهل الشّام   العرب في سياسته حلل نبيذ     فمعاوية الذي لقب داهية   

 وأشـربة   ،العزيز حلل لهم شرب الأنبذة التي أحلّها االله في الماء والعنب والـسويق            

  .)3(كثيرة من نبيذ التمر والزبيب

بينما ذهب الناس في العصر الأموي إلى أن الخمر المحرمة في الكتاب هـي              

  .)4(النّارخمر العنب فقط شرط ألا تمسها 

وعلى الرغم من أن السياسة الأموية رغبت في أن تجعل من مجالس الخمـر              

 فكـان   ، لم تستطع أن تكون مصدر ألـم للنـاس         ، لتدعيم سلطتها  ،وسيلة لهو للعامة  

 ففي الوقت الذي استطاعت فيه أن تبعد الإنسان الأموي          ؛دورها ازدواجياً في آنٍ معاً    

 ، حرضت فيه الجانب الميت في قول الحـق        ،راًعن المشاركة في أمور الدولة ظاه     

 إذ تحول السجن أيام السفيانيين عـن        ؛وفضحت أسلوب السياسة الأموية مع الشعب     

غايته الأساسية في الإصلاح وأصبح وقفاً على المعارضين الـسياسيين والمنـاوئين            

  .)5( من الأمويين أنفسهمواللسلطة ولو كان

 يزيد بن   : خلفاء بني أمية ونذكر منهم     كما كشفت عن المجالس الخمرية لبعض     

 إذ تمثلت   ؛وبين نديمه   الشاعر الذي لم يستطع أن يخفي العلاقة بينه        ،معاوية الخليفة 

 وأظهرت الطريقة التي تود بها السلطة إكـرام العامـة           ،في علاقة السلطة بالشعب   
                                                 

العلامة أحمـد   : تحقيق،   التاج في أخلاق الملوك    ،أبي عثمان عمرو بن بحر    ،  الجاحظ نظرا )1(

:  م 1914،  ه1322سـنة   ،  )1(ط  ،  مـصر ،  القـاهرة ،  طبع المطبعة الأميرية  ،  زكي باشا 

255- 226.  

، دار الكتب   الأغاني) م1936(،  )هـ356ت(الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين       انظر   )2(

  .2/217 .قاهرة، ال1المصرية، ط

 :م1999-ه1420،  1ط دمـشق ،  مجمع اللغة العربية  ،   الأشربة ،عبد االله بن مسلم    ،بن قتيبة  ا )3(

  .)51(ص

، دار احياء التراث  ،  العقد الفريد ،  ) ه 328ت  (أحمد بن محمد     ابن عبد ربه الأندلسي،   انظر   )4(

  .6/434: ، م1989، 1ط، بيروت

ط ،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   ،  اب العربية السجون وأثرها في الآد   ،  واضح الصمد  )5(

  .45ص ، )ت.د(، )1(
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حية  فكان صورة    ،فاقترن المجلس بسلطته الخليفة وجبروته وصدق الشاعر وواقعيته       

 التي ترغب فـي تغييـب العامـة         ،تنطلق بالسياسة التي اتّسم بها المجتمع الأموي      

  :)1(وتستطيع فكرهم يقول يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

  وإن نديمي غيـر شـك مكـرمٍ       

  

  لدي وعندي من هواه ما ارتضى       
  

 فقـد   ؛عوقد كان الخلفاء الأمويون يفضلون الخمر على غيرها من اللذات والمت          

  :)2( مبدياً حبه للخمر وتفضيله لها،قال يزيد بن معاوية

ــو ــا ذِمـ ــيركْـ    واً حبيبـ

ــا  ــر تمنَّاهـ ــذي الخمـ   كـ

عتُفْـــربالإكليـــلِ الر بـــع  
  

ــ   ــل مــ ــهِاا أوقليــ   تيــ

 ـ ــد أســ ــاقيهِفَروقـ    سـ

ــفَع ــوافيهِتْــــ   ه ســــ
  

 وقال الوليد بن يزيد مصرحاً بإقباله على الخمر في الصباح الباكر، وأنه كـان             

يتعاطى خمراً صفراء مصنوعة ببيروت تفعل الأعاجيـب فـي أجـسام رفاقـه إذا               

  إذ يصابون بالخمول ويفقدون النشاط فلا يستطيعون الحركة إلا بجهد وبطء           ،شربوها

  :)3(فقال

   العـصافيرِ  صواتِبلَ أَ قم فاسقِني قَ  

مرِ من خَ  صفراء عتقَـةٍ    بيـروتٍ م  

 ـ  عن اليمينِ   ـ ني أدِرها حِ   شربها نَ
  

 يرِشِبتَادى بِ رى الصبح قد نَ   إني أَ   

  فتيـرِ  وتَ خثيـرٍ تَدامى بِ رمي النُّ تَ

  كشاهدٍ عند قاضٍ قـام بـالزورِ      

  

فهو يفضل الخمر المعتق وبهذا اشارة الى التطور الحضاري الملحـوظ فقـد             

 ، حيث يبدأ الدور مـن اليمـين      ،تقديمهال طرق   وصار لها  ،كانت للخمر أنواع عديدة   

                                                 
، )38(ص: جمع محمد بن عمـران المرزبـاني        ه،  شعر ،يزيد بن معاوية   ،بن أبي سفيان   ا )1(

مصور الجامعة  ،  أنساب الأشراف البلاذري،  )  ه 279( أحمد بن يحيى بن جابر       ،البلاذري

 .289صفحة ، 4/1، 598، 597رقم ، الأردنية عن مخطوطة استانبول
ثـاني ملـوك الدولـة الدولـة الأمويـة فـي الـشام              : يزيد بن معاويـة بـن أبـي سـفيان         

  .)245_9/244:الأعلام(

  .338 / 15: الأغاني الاصفهاني، )2(

، عمان الطبعة الأولـى   ،  مكتبة الأقصى ،   جمع وتحقيق حسين عطوان    هشعر،  الوليد بن يزيد  )3(

  .)62(ص:  م 1979
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 ليـتحكم بـه     ، التماس نقاط الضعف لدى النديم الذي يمثل الـشعب         وكان يريد أيضاً  

نسانية بالسيطرة  لإ ثم يبدأ الخليفة بعد أن يسلبه صفاته ا        ،فيظهر النديم بمظهر المسير   

 ـ  إلاّ ، فهو على داريه بحبه للخمر وشدة تعلقه بها        ؛عليه والتحكم بمصيره   ه يـود    أنّ

 ، فهو سقوط دائم   ،ته وغزله عن الآخرين    لهدم قدرا  ؛الهلاك له فيختار له الهوى فيها     

  :)1( إلى أن يقول،ونفي دؤوب

لاً  قـائِ  الكاُسِضلةِ   في فَ  هستُ لَ ولَ

 ــه جهو ــهِ وأُكــرم ولكــن أُحيي

  نـدي بِمـوقِظٍ    عِ اموليس إذا ما نَ   

  

  هعلأصر  سكراً تَحوقَ  س بـى  أَ د  

 نْوأصرِفُها عسقيهِ وأَ ه ا اشـتهى   م  

 شيئاً مـن الأذى    عٍ يق امِولا س ظان  

  

 جعلاه أكثر كرماً وشجاعه مع نديمـه فـي          ،إن تعلق الخليفة بالخمر وحبه لها     

 فنجده يؤمن له ما استطاع من لذائذ تمتعـه وتبعـث فـي نفـسه                ،مجلسه الخمري 

  .الطمأنينة

وقد بينت مجالس الخمر الحلم السياسي الذي حرم الإنسان من التفكير فيه فـي              

 مجالس الخمر كي يحققها في عالم الفن بأن يرى في نفـسه خليفـة    فلجأ إلى ؛الواقع

  :)2(بعد أن سلبت الخمرة عقله يقول الأخطل

نـي ثُـم علّنـي      لّديمي ع إذا ما نَ  

  يلَ تِيهـاً كـأنَّني    ر الذَّ جتُ أَ جرخَ

  

  ديرثــلاثُ زجاجــاتٍ لهــن هــ  

عــمِ أَليــكيــرالم أَؤمنين ميــر  
  

 ،يجابياً تعزز في ذاته صفات الكرم     إى في الخمرة بعداً     أخذ بعض الشعراء ير   

والسخاء وحب التسامح لقد كانت بعض مجالس الخمرة التي ظهـرت فـي الـشّعر               

 وقد شهد الشعر الأموي     ،الأموي تكشف عن مفهوم بعض النّاس في العصر الأموي        

         الشاعر  على قدرة    تحولاً جذرياً استطاعت مجالس الخمر أن تظهره بصورة فنية تنم

 وبحرية أدبيـة    ، والتعبير عنها بصورة صادقة    ،الأموي في إدراك الحياة الاجتماعية    

                                                 
  .38:ه شعر، سفيانبن أبي ا)1(

، لبنـان ، بيروت، الشار دار الكتب العلمية  ،  تحقيق مهدي محمد ناصر الدين     ديوانه،   الأخطل )2(

 .13، انظر ديوان الاخطل، ص487ص :  هـ 1414سنة النشر 

 ، الأعـلام  ،أبو مالك ،  من بني ثعلب  ،  غياث بن غوث بن الصلت بن طارقه بن عمرو        ،  الأخطل

)5/308(.  
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 في حنينـه إلـى      )1(بلغت أقصاها في العصر الأموي وتبعه الحارث بن بدر الغداني         

الكرم الذي تجلى حنينه إلى الخمر التي تزيد شاربها كرماً وسخاء وتجعلانه أكثـر              

  :)2( أدت إلى خلخلة نسيجه الاجتماعي؛تغييرات كثيرةتسامحاً في مجتمع حدثت فيه 

 ـتُ الراح أَ  برإذا ما شَ   بتْ مكـارمي   د

نوإن سـبـي لـلاً نديمـهي ج م أزِد  

ــادمي  أرى  ــاً لمن ــاً واجب   ذاك حق

  

  و  جدتُ بما حاز ت يفرِن الـو   مِ داي 

 سقاك االلهُ  على اشرب  النّـشرِ  بةَ طي  

   النُّكـرِ  يـلِ مِ الج يـر إذا قال لي غَ   
  

أما الأخطل فتجلى حنينه الى الكرم في مجالس الخمر باستذكار كرم الـساقي             

اسـتذكرها الأخطـل      وقد ،من خلال تحديد المواقع والأمكنة التي يكثر فيها الشرب        

  :)3(قائلا

ــد ــا عن ــويرِوليتن ــقطَ بِ الع  طٍقَ

 ـ مِاتِ ولا ع  سٍا بلا غُ  نَلْزنَ   رى القِ
  

 ـقْولى ابن أَ  خرى بم  أُ وثانيةً   سا ع

و لا هنَدـ الخَ ته  م ع ـر   ـنْيا فَ نّ ساع  
  

 ؛أما الراعي النميري فقد كان خير الأمكنة بالنِّسبة له الحـانوت أي الخمـارة             

 )خمـارة ريمـان   (وخير الأزمنة الغداة والعشي يشرب فيهما الصبوح والغَبوقَ في          

ه الـسكارى والنـدامى علـى        ويجالـس  ، إذ يقدم إليه الساقي الأقداح مترعه      ،بهجر

 ، وتغريه الجواري المدربات على الغِناء والإغنـاج بأصـواتهن المغنـاج           ،الطنافس

 وبهـذا الإغـواء     ،وبالكشف عن ترائبهن البيضاء التي تتوهج تحت أشعة المصابيح        

 ويدير  ، فيأتيه الخمار بزق مختوم، فينزع لثامه      ، وينفد مافي الدنان   ،يتضاعف العطش 

  )4(: فيشربون ويطربون، يقول الراعي النميري،ائه الراح في الأقداحعليه وعلى جلس
  

                                                 
 . 162/ 2: ير الدين، معجم الأعلام، الطبعة الثالثة الزركلي، خ )1(

  .هو حارثة بن بدر، أبو العنبس الغداني التميمي البصري، من بني تميم: الحارث بن بدر الغداني

 شعراء أمويون، عالم الكتب، مكتبة النهـضة العربيـة، بيـروت،            ،القيسي، نوري حمودي   )2(

  .2/353 م، 1985الطبعة الأولى، 

 م، تحقيق فخر الدين     1971 – هـ   1391لأخطل، أبو مالك غياث بن غوث التغلبي،        شعر ا  )3(

  .547 / 2: ، 1قباوة، منشورات ذار الأفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط 

، 1 شرح وتحقيق واضح الصمد، دار الجيل، بيـروت، لبنـان، ط           ه، ديوان ،الراعي النّميري  )4(

1995 ، /37.  
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وصمن حانوتِ  هباء  قَ  ريمانغَ د ا د

 ـ هنْر ع تُبصِ ا اليـ وم   يـةٌ وِأس ر  كَ

 الدمى كَ  والبيض ماطِنْنا على الأَ  تْوبِ

  ي علَّنــاابِوا الخَــنَــفْنز أَنحــ نَاَذَإِ

  

رق صابح  علي ولم ينظر بها الشَّ      

وبر الع ايا والقِ شَديان  الـص وادح 

 ـ بـاتهن نـا لَ   لَ ضيءتُ الم ابِصح  

)1(ح  اتِ نَ ارِ من القَ  ملثو م مع اللّيلِ 
  

  

 ويطيع القلـب والـشَّهوة      ،وفي مجلس الخمر يعصي المخمور العقل والمنطق      

ن أنفسهن للعشاق    ويرخص ،والحق أنّه هو ومن يجالسونه عبيد إماء يصدحن بالغناء        

   :قال الأخطل :الفساق

قَوكُ أَ دون ع نا    الشُ ميدرب تُـسمِع

 ـما ر  طالَ توفٌ ه يانِ القِ نمِ   تدكَ
  

  اءتُ بح سمفي تَ  ع رلا   جيحهـحا ص

 ـ يةٍفتْلِ تَشْ يهون  اللّهـو  الَ و لاَغـز  

  

إذ  ؛لم يستطع الأموي الانفلات من بعض السنن التي سبقت صـدر الإسـلام            

 وجـاءت دعـوة     ، من مظاهر الضيافة والاحتفال بالضيف     كانت الحفر قديماً مظهراً   

 لإظهار كرم   ،الأخطل لاستذكار مجلسه الخمري سبيلاً يريد من خلاله تسليط الضوء         

  .المضيف وحسن استضافته له

 والحفاظ  ،وتنويله ما يطلب   ،وكان من آداب الشراب عند ابن هرمة تعظيم النّديم        

  .ينهار تحت وطأت الخُمار  وتجنيبه الإسراف لكي لا،ومكانتهعلى راحته 

 وأن  ، ويشرب سؤره إذا عافـه     ،ومن آداب المنادمة أن يؤنس الشارب جليسه      

  .يقبل عليه بالبشر

  )2( :قال ابن هرمة

 ـ يـر ديمي غَ  نَ إنو  ـ م كٍ شَ رم كَ

لَولَ تُس ـ أسِضلة الكَ  في فَ  ه  لاً ائِ قَ

 ـأُُو، هِييِــحولكـن أُ    رِم وجهــهكْ
  

   و عِلدي  واَندي من هالذي ارتَ  ه ى ض

 ـ سكراً تَحـس و    هعصرلأَ  أبـى   دقَ

  مـا اشـتهى    هنْفها ع رِصأَو هِوأَسقي

  

ل في مجالس اللهو والخمـر      بخمن يتصف بال   ومن مظاهر الاحتفاء بالخمر ذم    

 وما تحمله مـن     ،وقابل الحنين إلى الكرم الذي تجلّى في مدح من يتصف بهذه الخلة           
                                                 

  .بمعني سائل من الاناء: نتح مادة: لسان العرب ابن منظور، )1(

،  م 1969،  مطبعـة الاداب  ،   تحقيق محمد جبار المعيبد    ه،ديوان،  ابراهيم بن علي  ،  ابن هرمة  )2(

/63.  
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 ، كي يحفز المجتمع على الامتثال بهـا أيـضاً         ،مظاهر فنية أراد الشاعر أن يبرزها     

 يجعله غير مرغوب فيـه فـي        ،هجاء من كان متصفاً بالبخل الذي ينفر النّاس منه        

  :)1( يقول أبو جلدة اليشكري،مجالس الخمر

ــب ــقيقاً   أح ــذاذتنا ش ــى ل عل

 ـ   علـى الج    غَـم  هلَ ؤذٍلـساءِ م  
  

ــبوأَُ   ــلَ مِضغَ ــةَلَع ثَث ــلِقِ الثَب  ي

  يـــلُلِوا قَبرِوافِلُـــه إذا شَـــنَ
  

 ،وقد جسد الأخطل موقفه من البخل الذي انتشر في طبقات المجتمع الأمـوي            

مبيناً أثر الظروف الاجتماعية في دوافع الاغتراب ومبررات الحنين إلى الكرم فـي             

  :)2( يقول،مجالس الكرم

  ردمانِ، لا حـصِ   ى النَ ل ع  غَدوتَ دقَلَ

  

  و ذَى أَ شَخْي ،ـ اه  لا مأٌبطتَس ـ ز    رمِ
  

 )3(،ونذكر منها الأبـاريق    ،أما فيما يتعلق بأدوات الشرب فقد اختلفت وتعددت       

  .)4() من معين وكأسٍ وأباريقَ بأكوابٍيطوف عليهِم وِلدان مخَلَّدون( :وفي التنزيل

ومنها ما كان يصنع من بعـض        ،الأباريق تصنع من الخزف والفخار    كانت  و

 وتظهر صورة الأباريق عادة في الشعر الأموي ومن         ،المعادن مثل الفضة والنحاس   

 وكأن هذه الأباريق كانت تستخدم لتنقية       ،قبله الجاهلي عند حديث الشعراء عن الخمر      

                                                 
 .353: 1985، )1(ط ، شعراء أمويون القيسي، )1(

أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن حجر بن عبيد االله بن مسلمة من بني جشم بن                 : أبو جلدة اليشكري  

  .مـن أهـل الكوفـة     ،  شـاعر أمـوي    .من بنـي يـشكر بـن بكـر بـن وائـل            غنم  

  .فنـشأ فقيـراً صـعلوكاً     ،  كان صاحب شراب مولعاً بالخمر ينفـق فيهـا كـلّ مالـه            

ثم عاد إلى الكوفة واتّصل بالحجاج وكان من بطانته وخواصـه           ،  وقد رحل إلى سجستان   

 ـ             ،  وجلسائه   .ه ضـد الحجـاج    ثم اِنقلب عليه وشـايع محمـد بـن الأشـعث فـي حرب

وقد قتله الحجاج بعد هزيمة محمد بن الأشعث سـنة           .وكان بينه وبين زياد الأعجم تهاجي     

  .ـه83

  .2/642،  شعر الأخطل،الأخطل )2(

، بيـروت ،  دار صـادر  ،  لسان العرب ،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      ،  ابن منظور  )3(

هو :  هو لفظ فارسي معرب، قال كُراع      :الأباريق )برق(مادة  : ،  )م1994(،  )ط.د(،  لبنان

  .هو مثل الكوز، وهو في ذلك فارسي: الكوز، وقال أبو حنيفة مرة

  .18، 17: الواقعة سورة )4(
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 وهي عبارة   ، وغالباً ما كان يوضع في فم الإبريق ما يسمى بالفُدم          ،الخمر قبل شربها  

بريق كـذلك   لإ وتظهر صورة ا   ، قطعة يصفَّى بها الشراب قبل سكبة من الإبريق        عن

عند حديث الشعراء عن الساقي الذي يشرف على صب الخمـر فـي الزجاجـة أو                

  :)1( وفي هذا قال الوليد مبدياً إعجابه بالخمر العسقلانية ،الكأس

وصفرـ أسِ في الكَ  اء    رانِعفَالز كَ

   الإنــاضرعــ وذاةَ القَــكيــرِتُ

ــلَ ــه با حـ ـ كُبــا ص   قتْفَِّلَّم
  

  باها التُ سج ـ يبـي   ـ ن مِ ع لانِقْس 

ــ   انِنَــمــسِ الب لَونهــا د لَرتُسِْ

ــتَ لَا كَراهــم ــةِ ب ــانِيرقٍع مي   
  

  

  .، وهو السقاء، من أواني الشراب التي تكرر ذكرها في الشعر الأموي الزق:)2(الزق

 وهذه الدلالة هي التي تتكرر في أشـعار         ،ناء الخمر وغالباً ما دل الزق على إ     

   :)3( ومما جاء فيهِ قول جرير،الأمويين

   زِقَـاقَهم  مراً نَقَلـتُم  إذا استَبأُوا خَ  
  

  مـرِ يماً من الخَ   ولا يسقُون تَ   مإليهِ  
  

وتتكرر صورة الزق عند حديث الشعراء عن مجالس الخمر ما يدل علـى أن              

مر ومن ذلك قول الوليد بن يزيد هاجباً زيد بن هشام بن عبـد              هذا الإناء ارتبط بالخ   

  :)4(الملك بكثرة شرب أمه للخمر 

 ـ جـوزِ  الع أسإن كَ    واءأس ر  كَ

 ـ ربشَها تَ إنَّ سالر ن صِـرفاً  اطو  

  رب البعيـر أو الفيـلِ      يشَ بِهِِ ولَ

ولدكرى فَ  تهالطَلـقَ  نِحسِم تُ لَ س   
  

  كَــ لــيس أُكــأسِكَأس ح كِــممِي  

    جـاجِ في إناءٍ مـن الز مظـيِ  ع  

ــلاّ ــي لظَ ــ ف كْســومةٍ وغُر   م

ــوافي لِـ ـ ــ غَذاكف يرــيمِ ح   ل
  

   . يعد الناجود من آنية الشرب المختصة بالخمر فقط:)الكأس(الناجود 

                                                 
، المطبعـة الاقتـصادية   ،  مكتبة الأقصى ،  جمع وتحقيق حسين عطوان   ،  شعر الوليد بن يزيد    )1(

  .124: ، م1979، 1ط ، عمان

كل وعاءٍ اتّخِذ لشراب ونحوه، وقيل هـو        :  الزق من الأٌهب   )قز(مادة  : اللسان ابن منظور،    )2(

  .الذي تُنقل فيه الخمر

  .251 صفحة، شرح ديوان جرير ،حاوي )3(

  .113/  شعر الوليد بن يزيد ،الوليد بن يزيد)4(
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 :وقيـل . الناجود أول ما يخرج من الخمر إذا بزِل عنها الّـدن           :قال الأصمعي 

  .)1(الناجود الخمر

 ،أو الكأس آنية تخص الخمر فقط       إلا أن الناجود   ، من هذه المعاني   وعلى الرغم 

ولهذا لم يأت ذكرها في الشعر الأموي إلا عند حديث الشعراء عن الخمـر، يقـول                

  :)2(يزيد بن معاوية

 ـشربتُ على الجوزاء كَ    أس ـةً وِاً ري  

مــع ــ كَةًتقَ ــتْانَ ــايشٌر قُ    تعافه
  

  تْلَقاستَإذا ما    الشعري   علىخرى  وأُ  

   حلَّـتِ  ثمـان  ع قَتْـلَ فلما استحلّوا   
  

ويرى الدارس للشعر الأموي مظهراً حضارياً واضحاً يبدو في ذكر الـشعراء            

 مما يدل   ؛ التي تشتمل على بعض الألفاظ الفارسية      ،لبعض الأواني الخاصة بالشرب   

 إلى جانب ما عنـدهم مـن        ،على أن العرب قد وصلت إليهم حضارة الأمم الأخرى        

  .ة تلائم طبيعة حياتهم ومعيشتهمحضار

 ومنهـا  ،نية منها ما هو عربيلآوورد في الشعر الأموي ألفاظ أخرى لأسماء ا 

 ، أو القـدح   ، منها الكأس وهو اناء من الزجاج أو غيره يتخذ للشرب          ،ما هو فارسي  

  .)4( )3(فارسي معرب

 وورد لفظ الكأس في الشعر عند حديث الشعراء عن الخمر ومن ذلك الصورة            

التي يرسمها الوليد بن يزيد للكأس وقد دارت بين أصحابه فهذه الكأس تـدور مـن                

  :)5(اليمين الى اليسار فيقول
                                                 

، 3ط،  بيـروت ،  دار العلـم للملايـين    ،  الصحاح تحقيق أحمدعبد الغفار العطار     الجوهري،   )1(

الباطية، وقيل هي كل إناء يجعل فيـه        :  النَّاجود )نجد(مادة  : اللسانور،  بن منظ و،  1984

  .هي الكأس بعينها: الخمر من باطِنية أو جفنَةَ أو غيرها وقيل

تحقيق محمد محيي الـدين عبـد       ،  فوات الوفيات ،  )ه764(بن شاكر بن أحمد      محمد،  الكتبي)2(

  .4/331: ، طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، الحميد

كاسه ويصنع من مواد     )دسق(اللسان مادة   ابن منظور،   و،  )دسق(مادة  : الصحاح الجوهري،   )3(

  .مختلفة، فقد يكون من الزجاج أو من معدن مثل الفضة، أو الحديد، وقد يكون من الفخار

ودار ،  بيـروت ،  دار العلـم للملايـين    ،   المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام      ،جواد،  على)4(

  .64 / 8:  م1969، بغداد ،النهضة

  .63:  شعر الوليد بن يزيد،الوليد بن يزيد)5(
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ــرِدِأَ ــاً  يأس الكَـــ مينـــ

ــقِ ــاسـ ــ هـ ــمذا ثُـ   ذا هـ
  

ــ   ــرها لِدِلا تُـــ  سارِيـــ

 ـباحِصــ    النَــضار ودِ العـ
  

عراء عن   لهذا تكرر ذكرها أثناء حديث الش      ،وكأن الكأس مرتبطة بساقي الخمر    

   .مجالس الخمر

أما الجرار فيذكر من أصنافها القلال وهي الجرة العظيمة وقيل الجرة عامـة             

  .)1( هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة: وقيل،وقيل الكوز الصغير والجمع قلل وقلال

 إذ  ،وقد ورد ذكر الجرار في تفضيل الوليد بن يزيد للخمر المعتقة في جـرار             

  :)2(يقول

ــ ــتٍم كُنمِـ ــا عيـ   تّقوهـ

ــتمخَ ــهِوهـــ   ا بالأفاويـــ
  

  ذُنْــمـ  د    رارهــرٍ فــي جِـ

  ارِقَــــــافورٍ ووكَــــــ
  

فقد أشارت الدراسات إلى أن العرب كانوا       ،وهذه الجرار من مصنوعات العرب    

 ، لسد مساماتها لكي تمنع السوائل من السيلان منها        ،يصنعونها ويقومون بدهنها أحياناً   

 يحملون الخمر في جرار الخزف الأخضر        وقد كان أهل يثرب    ،وصانعها هو الجرار  

  .)3(أو كل خزف

وقد كان الوليد بن يزيد خبيراً بأنواع الخمور فهو يستحسن أن يـشرب مـن               

 وكذلك من خمـر  ، الذي كان يشربه كسرى أو من خمر القيروان       ،الخمر الأصبهاني 

  :)4( يقول ،عسقلان لكن من غير الافراط منه

 يانِيعلِّلانـــــي واســـــقِ

ــ ــشَرابِمــن شَ ــسرىيخِ ال   كِ

سكاًمِـــــ لَ بالكـــــأسِإن 

ــ   ــنمِـ ــبهاني شَـ  رابٍ أصـ

ــراب القَ ــروانِاو شِــ  يــ

ــ ــي مـ ــنأو بكفـ قاني  سـ

                                                 
  .)قلَّ(اللسان مادة  ابن منظور،)1(

  .63: شعر الوليد بن يزيد،الوليد بن يزيد)2(

وهو عطر الرائحة حلو المطعم وقد كان شراب بلاد الساحل الهندي الـسكر المخلـوط    : الأفاويه

  .بالأفاويه

  .8/60: اريخ العرب قبل الإسلام المفصل في ت،على)3(

  .123:  شعر الوليد بن يزيد،الوليد بن يزيد)4(
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 ـ ــد غُــ ــاأو لقـ   ودِر فيهـ

ِّــي تو ــكلِّلانـــ   انيجـــ

ــاني بِ ــاطلقـــ   اقيوثـــ

 ـإنَّ   بيـــع رأسمـــا الكَــ

ــ ــوحميـ ــأسِ دا الكَـ   تبـ
  

ــ ــينحِ ص نان تْبــد ــي ال    ف

ــ ــنِي غَرِعشِوبِـــ   يانِيـــ

اواشـــــدانينَـــــعِاني بِد  

ــاطى بالبيتّ ــانِعـــ   نـــ

ــ ــ رِنيبـ ــجلِـ   انيسي ولِـ
  

 الزجاجة وقد كانـت     ،ومن أواني الشرب الأخرى التي اختصت بشرب الخمر       

 يقول يزيد بن معاوية     ، وتُتقدم مع الإبريق في مجلس الخمر      ،تصنع من مواد مختلفة   

  :)1( له ولأصحابه فيقولاًيصف مجلس

  هـا وشمسه كرم برجهـا قعردنِّ    

 ـ    ةٍفـض ر فـي إنـاءٍ كَ     مدام كتب

   من دنها فـي زجاجـةٍ      نزلتإذا  
  

  ها فمـي   و ها الساقي شرِقُفَمغرِبم  

 ـ  رٍبدِوساقٍ كَ   ـ  مع نُ   مِنجأَدامى كَ

  زمـزمِ  و راً بين الحطيمِ  نفحكت  
  

  :)2(ويشبه الوليد بن يزيد الزجاجة بالقبس فيقول

ــي زنَأَكَ ــا ف ــاجِجه سهــب   ا قَ

  

 ـ   كُذْتَ   في ع و ضياءنِي ـرتَ م    بِقِ
  

 منهـا مـا يـسمى       ،وهنالك بعض الأواني الفارسية التي وصلت إلى العرب       

  . ويبدو أنها تستعمل في شرب الخمر وهي الفنجانة،)الطهرجارة(ـب

ظهـور مجـالس الخمـر       و ويتضح من خلال تعدد أدوات الشرب وتنوعهـا       

 وهو  ، معيشتهم  على الرغم من بساطة    ،والإهتمام بها ما كان عليه العرب من تحضر       

 ويظهر من خلال استقراء نمـاذج شـعرية         ،ظروف معيشتهم  و تحضر يلائم حياتهم  

 وبخاصة بـلاد    ،كثيرة ما كان عليه العرب من اطّلاع على حضارة الأمم المجاورة          

 .فارس

   

  

  
                                                 

، طبع مطبعـة دار الـوطن     ،  حلبة الكميت ،  )ه859( شمس الدين محمد بن الحسن       ،النواجي)1(

  .140 _ 139: ، ه1299

  .17: شعر الوليد بن يزيد )2(
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  :المرأة وحليتها 2.2

تأثرت البيئات العربية في العصر الأموي بالمظاهر الحضارية للأمم الأخرى          

 وقد كان لاختلاط العرب بغيرهم من الأمم والشعوب دور          ،صة حضارة فارس  وبخا

 ،كبير في اكتسابهم العديد من الثقافات والمظاهر التي لم تكن معروفة لديهم من قبل             

 وانعكـست   ، لـديهم  ه  وتطوير وقد ساهم هذا الاختلاط في تدعيم الجانب الحضاري       

 ، أم نـساء   املحوظ رجالأً كـانو   جوانب الحضارة على سكان الدولة الأموية بشكل        

تأثرت المرأة بالحضارة وانعكس تأثير الحضارة على اهتمامها بنفـسها والعنايـة            و

  . بالمظهر الخارجي

 وقد تمتعت المرأة في صدر الإسلام والعصر الأموي بمكانة عظيمة لم تتمتع            

دايـة   فمنذ ب  ؛بها امرأة في أي عصر من العصور على المستويين المعنوي والمادي          

 فشاركت المرأة فـي هـذه   ،العصر الأموي ظهرت المعارف الدينية من فقه وتفسير  

 ، والفقـه  ، وانكبت علـى دراسـة الـشريعة       ، والمعارف ، فدرست العلوم  ،الظاهرة

 التي عرفت نقد    ، عائشة بنت طلحة   : ومن أمثال النساء   . والآداب ، والشعر ،والحديث

 والتي كانت   ، ورابعة العدوية  ، والأدباء ،ة والروا ، ومجالسة الشعراء  ، والغناء ،الشعر

جسدت ما يختلج في أعماقها من أشعارها الكثيرة الرقيقـة          ومن العابدات الزاهدات    

  .التي تعبر عن عشقها الإلهي الذي هو مصدر الجمال

فقد تأثر تأثراً مباشراً بالظروف التـي طـرأت          ،أما فيما يتعلق بأخلاق المرأة    

 وأغدق معاوية ابـن أبـي       ،بعد أن انتشر الترف والثراء    على بيئة المجتمع الأموي     

سفيان الأموال الطائلة والقيان على مجتمع المدينة ليصرفهم عن أمور الـسياسة ولا             

 طباع المرأة أيـام      وقد ذكر بعض الباحثين أن     .سيما بعد أن نقل الخلافة الى دمشق      

أت المـرأة بتبـديل     دب ":قائلاً قد أشار جورجي زيدان إلى ذلك     ف ،الأمويين قد تغيرت  

 لأن العفة والغيرة أصابهما في العصر الأموي صدمة قويـة           ؛طباعها أيام الأمويين  

 والغزل، وتكـاثر    ، وانغماس بعض الشعراء على التشبيب     ،بتكاثر الجواري والغلمان  
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 فأخذ الفساد يفشو بـين      ، وتوسطوا بين الرجال والنساء بالباطل     ،المخنثين في المدن  

  .)1(" وقلّت عفة النساء، غيرة الرجال وضعفت،الناس

  ؛ وإقبالاً على العلم والمعرفة    ، العصر الأموي شهد انفتاحاً ثقافياً     ومما يذكر أن 

 ، خيالاً وفلسفة  ؛ وتطور الشعر  ، وظهرت العلوم الدينية   ، العلوم اللسانية   معه  نشأت فقد

 في النّهضة الثقافية     وكانت للمرأة المشاركة الفعلية    ،تدوين التاريخ والترجمة  فيه  وبدأ  

 ، وعقيلـة  ، وخليـدة،  ل نعمـى  امثأالغناء  وكان للجواري حظٌ من الثّقافة      و ،والأدبية

فلما ارتفع شأن الجواري الاجتماعي تسامح الناس فـي مـساواة            ،ويميزهنالعقيقة  و

 ومروان بـن    ،أولادهن بأولاد الحرائر حتى بلغ بعضهم بالخلافة مثل يزيد بن الوليد          

 كما كانت الجواري تحالف الخلفاء وقد اختـصت كـل           .خلفاء بني أمية  آخر  محمد  

جارية بخليفة وأشهر جواري الأمويين الزلفاء التي صارت إلى سليمان بـن عبـد              

 ، وسلامة المتخرجة على معبد في الغناء كان لهـا منـاظرات ومحـاورات             ،الملك

اً بلـغ أعـلاه      ويزيد بن عبد الملك الذي عشق حبابة عشق        ،ومجالس أنس مع حبابة   

لا يخرج إلـى  إنه مكث سبعة أيام " :وشغلته بالشرب واللهو عن مسؤولياته حتى قيل 

 وخاف أن يظهر منه شئ يسفهه عند        ، أشار عليه بذلك مسلمة    ،النّاس بعد موت حبابة   

  .)2("الناس

وقد أحدثت الجواري في عهد بني أمية تغيرات جديـدة فـي أنمـاط الحيـاة                

 الأمويين تأثروا بالأمم التي اختلطـوا بهـا          ذلك أن  ،اماتهن وتطورت اهتم  ،المختلفة

دوهم في حياة القصور وما      وقلّ ، والسياسية ،خلال فتوحاتهم في أساليب حياتهم المدنية     

 غير أنهم وصلوا إلى مرحلة ارتقوا فيها        ، وجاروهم في دقة أذواقهم    ،فيها من طبقات  

 ، فالتمسوا عنـدهن فنـون الغنـاء       عن الجانب الحسي ليعتلو مرتبة الفكر ومخاطبته      

 ، ويرتفـع ثمنهـا    ، وبقدر حظ الجارية من هذه الفنون كان يعلو قـدرها          ،والموسيقى

                                                 
/ 5،  1902سـنة   ،  مصر،  لالطبعة مطبعة اله  ،   تاريخ التمدن الإسلامي   ،  جورجي،  زيدان )1(

63 .  

، محمد أبو الفضل ابـراهيم    : تحقيق،     تاريخ الطبري  ،أبي جعفر محمد بن جرير     ،الطبري )2(

  . 7/24، )ت.د(، 2ط، القاهرة، مصر، دار المعارف
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ونذكر منها مجلـس مالـك بـن         .وبالمقابل أصبح لهن دور مهم في مجالس الخمر       

  :)1( يقول،أسماء

ومــر ــا بِرنَ ــراتٍ نُ سوةٍ عطِ

ــديثٌ ــا   وح ــو مم ــذُّه ه  أل

ن أحيــا ائب وتُلحِــمنطــقٌ صــ

  صريغطّــى منِّــي علــى بــمأَ
  

نزلنــا ماعِ ومرقَــفٍ فَوســ  

  نـا ز يـوزن و    النّفـوس  شتهيهِتَ

   ما كـان لحنـا     ناً وخير الحدثِ  

   حـسنَا  للحب أم أكمـلُ النـاسِ     

  

 اهتمـام المـرأة بنفـسها ورقيهـا         علـى فتبرز صورة المرأة المعطرة دلالة      

يظهرالشاعر أيضاً الرقي الذي بـدا       و ،اليالحضاري باستخدامها للعطر كمظهر جم    

 إذ كان حديثها ملاذاً للرجل بعيداً عـن         ؛واضحاً في تعامل الرجل مع المرأة الإنسانة      

 ويوحد الكائنات سـواء أكـن نـساء         ، فالحوار الفكري يساوي بين الطبقات     ،جسدها

 ـ              ،ربعربيات أم جواري مسبيات كان لهن الفضل في نقل الحضارة إلى بيوت الع

وتعليمهم أرقى أنواع الطّعام والملابس، فضلاً عـن الغنـاء والموسـيقى ووسـائل            

 كانت لفظة الحب التي   ،، فعلى الرغم من اجتماع المرأة والخمر والغناء معاً        )2(الترف

حرص الشاعر على البوح بها إلى نقطة تحول في مشاعر الرجل تجاه المرأة تبشر              

  .ان الأموي وتبين رقي مشاعر الإنس،بالصدق

اتّخذ الشعراء مجالس الخمر مكاناً صادقاً في تصوير واقع المرأة في العـصر             

 إذ تجلَّت المرأة في صور متباينة الشيء والجسد والمغـادرة والمحـاورة             ؛الأموي

 وما نجم   ، نتيجة الفتوحات  ، وكان سببه التغيير الذي لاقاه المجتمع الأموي       ،والمتمنِّعة

 يعد من أول الأسباب التـي أحـدثت هـذا           ،ي المسبيات عنه من اصطحاب الجوار   

  .التغيير الاجتماعي

                                                 
مالك بن أسماء بن خارجة بن حض بن حذيفـة بـن بـدر               7/163: الأغاني الأصفهاني،   )1(

،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علـي بـن فـارس             ،الزركلي (أبو الحسن ،  الغزاري

  .)128 – 6/127(، لبنان، بيروت، )ت.د(، 15ط ، دار العلم للملايين، الأعلام، الدمشقي

، القـاهرة ،  مصر،  دار المعارف ،   تاريخ العراق في الحكم الأموي     ،علي حسني ،  الخربوطلي)2(

  .240ص ، م1959، 1ط
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ويعترف الوليد بن يزيد أيضاً بفعل المرأة التي تشرب الخمر وقـدرتها علـى              

  :)1( يقول،صياغة مجلسه الخمري

 قِيـلَ إنَّنـي     ني وإِ رِفَبذا س  ح ألاَ

يهون أَ   ع لـيهارنـا  يظـلَّ نَ   ن  
  

 ـ ةٍيفْتُ بنصرانِ كُلِ   مـرا   الخَ برشْ تَ

  صلِّي ولا عصرا  ولى أُ  لا أُ  إلى الليلِ 

  

 لا  ،إن صورة المرأة وهي ترتشف الخمر جعلت الشاعر يؤسس مجلساً مطلقاً          

 ، فنجده يصل ليله بنهاره من شدة تعلقه بها وشغفه بالنّظر إليها           ،لا زمن ويحده وقت   

   ور واضح في ظهور مجالس      المرأة في العصر الأموي كان لها د       وهذا دليل على أن

  . واقعاً في الشعر؛الخمر

أما فيما يتعلق بانعكاس تأثير الحضارة على المرأة والمتمثل في زينتها فيتمثل            

 حفـصة    ويـروى أن   ،في رغبة النساء العربيات في اقتناء الحلي واللآلئ يتزين بها         

  .)2("يركان أبي يحلينا بالذهب ويكسونا الحر ":بنت أنس بن مالك كانت تقول

 وكان يقترن بهذا    ،وقد كان أهل المدينة في يسار ونعمة طوال العصر الأموي         

، ونتيجة لهذا الثراء    )3(الثراء ضروب واسعة من الحضارة لم تعرفها المدينة من قبل         

 وكان هذا التزين وذاك     ،تفننت النساء في التنوع في ضروب الحلي بمختلف أنواعها        

زيرة كان وثيق الصلة بأطرافها وبالممالـك المجـاورة          يدل على أن قلب الج     ،الحلي

، )4( يجتلب الأنواع المختلفة من الحلي وأدوات الزينة التي تظهر جمال المـرأة            ،لها

 كانت صالحة لأن تدخل فـي صـناعة         ،كما أن بلاد العرب توافرت فيها مواد أولية       

                                                 
، الطبعة الأولى ،  عمان،  مكتبة الأقصى ،  تحقيق حسين عطوان   جمع و  ه،ديوان،  الوليد بن يزيد  )1(

  .10ص، :1937،  م1979

، )1(ج  ،  لبنان،  بيروت،  دار العلم للملايين  ،  )عصره(،   عمر بن أبي ربيعة    ،جبرائيل،  جبور )2(

  .36ص ، م1935، )1(ط 

 ،مـصر ،  دار المعـارف  ،   الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية        ،شوقي ،ضيف )3(

  .29ص ، )ت.د(، )ط.د(، القاهرة

، مـصر للطباعـة والنـشر     ،  دار النهضة ،   المرأة في الشعر الجاهلي    ،أحمد محمد ،  الحوفي )4(

  .397ص ، )ت.د(، )ط.د(
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بعـض المعـادن     تتمثل هذه المواد في الأحجار الكريمة و       ،أنواع مختلفة من الحلي   

  .)1(الأخرى

وقد كان ارتداء الكساء الفاخر والتزين بالحلي الغالية والنادرة من حظ النـساء             

 وعظم تقديرهن واهتمامهن البالغ     ، وكان هذا يشعر بعلو مكانتهن     ،الثريات المترفات 

 اً ر دائم ظهو وال ، وما في طبع المرأة من ميل شديد إلى التألق والتزين          ،)2(في تزينهن

  .)3(بمظهر جميل

 فمنهـا مـا   ،فقد تنوعت الحلي وتعددت أصنافها لكل عضو من أعضاء الجسم   

 ومنها ما يوضع في الساق ، ومنها ما يوضع في الأيدي والأصابع،يعلق على الصدر

 والمرجـان   ، اللؤلؤ في الخليج العربي     وجود  وقد ساعد على كثرة الحلي     ،وفي الأذن 

 وكان التجار يفدون إلى الجزيرة يقايضون اللؤلـؤ         ،ربفي البحار المحيطة ببلاد الع    

 والياقوت وغيرها مما كـان فـي      ، والزبرجد ، والزمرد ، والفضة ،والمرجان بالذهب 

  .)4(الجزيرة

 وكانت بلاد اليمن مليئة بمنـاجم       ، العرب وقد توافر الذهب والفضة في جزيرة     

 وتحلـت بهمـا     ، وظهر الذهب والفضة في الشعر الجاهلي      ،الذهب الخالص والفضة  

، وقد تغنّى الشعراء    )5(النساء واتخذتها زينة لإظهار جمالها وأنه دليل التنعم والترف        

 ليظهروا من ذلـك زينـة المـرأة         ،في العصر الجاهلي بهذه المظاهر في أشعارهم      

  .وجمالها

 عمر بـن أبـي      ،ومن شعراء العصر الأموي الذين ورد في أشعارهم الذهب        

مـن  وقلائـد    بـشذر    ،ة بأنها كانت تتحلى بالحلي الثمينة      الذي وصف الحبيب   ،ربيعة

   : يقول،الذهب

                                                 
  .397ص ، المرأة في الشعر الجاهلي، الحوفي  )1(

  .397ص ،  المرأة في الشعر الجاهلي،الحوفي )2(

  .34ص ، كة لعصر بني أميةالشعر والغناء في المدينة وم، ضيف )3(

، )ت.د(،  )ط.د(،  لبنـان ،  بيروت،  دار القلم ،  أحمد محمد الغزل في الشعر الجاهلي     ،  الحوفي )4(

   .126ص 

  .3ص ، مظاهر الحضارة المادية في الشعر الجاهلي ،، ماهرالمبيضين )5(
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ــ ــلُ غَ ــشْيتُهمث ــز مِ   زالٍ يهتَ

  

)1(هبلائـد الـذَ   أَحوى عليـه قَ     
  

  

ويزيدها  ، فهي بيضاء جميلة ومترفة    ، أما الأخطل فقد وصف جمال المحبوبة     

  : يقول،ما تتحلى به من الدر والذهبجملاً 

  ةٍههرركسالٍ، بِ  مِ اءيض ب  كُلِّ نمِ

  

  لَ معاطِ تْانَز ها بالد2(هب والـذَّ  ر(
  

  

 وقد ورد   ، والفضة لها مكانة عظيمة    ،كما عرفت نساء العصر الأموي الفضة      

 ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسـاور مـن          عليهم ":ذكرها في القرآن الكريم   

وقد شبهت الوجـوه      وهي عنصر مهم للزينة،    .)3("فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً    

 وشبه عروة ابن أذينة وجه المحبوبـة فـي          ،الحسان بالفضة لشدة صفائها وجمالها    

  : يقول،صفائه وإشراقه بالفضة

ةٌ شرِقَمـــ نِتـــيِقلَالم دوايـــةُ

   أشْــربت ذَهبــاًزِنْــكفِــضةِ الكَ

  

هـا دمهـا    بالحسنِ يجري في مائِ     

كَيطَ ادر ـفُ الج   )4(مهـا يس يكلِ لِ
  

   :ومن أصناف الحلي

  .)5(:القلادة

 لكونهـا مـن أدوات الزينـة        ،وحظيت القلادة بجانب وافر في الشعر الأموي      

 وقد وصف الأخطل الحبيبـة      ، وقد اتخذتها المرأة لتزين بها جيدها      ،الأكثر استعمالاً 

 القلادة التي وضـعتها فـي       ، وقد زاد هذا الجمال جمالاً     ،بأنها جميلة ذات خذ أسيل    

   : يقول،ارقبته

       هقَـدغْـبٍ مز اً أسيلاً غيـروخد  

  

)6( فُتِلَتْ فَـتْلا  د قَ يدِ في الجِ  بمذَهبِهِ  
  

  

  .تهتز القلادة من ذهب مفتولة وفي ذلك إشارة إلى شكلها

                                                 
   .ياضأي سواد إلى ب، الأحوى الذي شفتيه حوه، 94 ص ه، ديوان،عمر، بن أبي ربيعة ا)1(

دار  منشورات،  تحقيق فخر الدين قباوة   ،  أبو مالك بن غوث التغلبي    ،   شعر الأخطل  ،الأخطل )2(

  .242ص ،  م1971 –ه 1391، )1(ج، 1ط، لبنان، بيروت، الأفاق الجديدة

  .21الآية  سورة الإنسان )3(

  .يجرحها: يكلمها، أشربت خلطت، 97 ص ه،ديوان، عروة بن أذينة)4(

  .القلادة هي ما يجعل في العنق، والجمع قلائد )قلد(مادة ، للسانا ابن منظور، )5(

  .584، 2ج ،  شعر الأخطل،الأخطل )6(
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 أو المصوغات والمجوهرات    ،ولم تكن هذه القلائد مصنوعة من الدر والياقوت       

 ،محلب ليس فيها من الجواهر واللؤلـؤ       بل قد تتخذ من القرنفل وال      ،الأخرى فحسب 

  : يقول،كما هو الحال في السخاب الذي ذكره العرجي

  ا عمِـدتْ بِـذَاك تَبرمـاً      ما و دبفَ

  

)1(بات سـخَابه    جِيد يمج علَى اللُّ     
  

  

 ورجـل   ، وتخلخلت المرأة لبـست الخلخـال      ،الخَلْخال كالخلْخَل والخَلخَل   :الخلخال

 وقد أكثر شعراء الغزل في العصر الأموي من ذكر هذا النوع            ،)2(نةخلخال فيه خشو  

  . كما وتزينت به النساء وكانت المرأة تضعه في ساقها،من الحلي في أشعارهم

 بحيث تصمت الحجال أو     ،وهناك من الشعراء من أحب أن تكون الساق ممتلئة        

  :يقول ، وقد أشار إلى هذا عمر ابن أبي ربيعة،الخلاخيل وهي تجول بها

  ـمـــشْبع الخَلْخَـــالِ والقُلـــ

  

)3(لـــوب صـــيادِ القُنِ يبـــ  )م(
  

  

ويقول عمر أيضاً في وصف الخلخال عندما يوضع في الساق حيـث يـصف              

  : يقول،الحبيبة بأنها مستديرة الساق، وأن هذا الخلخال مشقوق لسمن ساقها

  وم خَلاخِلُهـا   مقص مكُورةُ الساقِ م

  

 )4(منهـا ومنْكَـسِر     ب  فَمشْبع نَشِ   
  

 ـ         أي التـي لا يجـري       ،لاَوأحب الشعراء في المرأة أن تكون صموت الخَلْخ

   : قال الحارث بن خالد المخزومي، لامتلائه واكتنازه،خلخالها في ساقها

   هـضيم الحـشَى    كـور ر مم أغَ
  

  و ض قَد   لُجلُ والدمجا الحنْه5(اقَ ع( 
  

                                                 
، الـصدر : اللبـات ،  مقد العنق : الجيد،  الضيق والسأم : التبرم،  176 ص   ه،ديوان ،  العرجي )1(

  .القلادة من قرنفل أو نحوه: السخاب، يرمي: يمج

  .الذي تلبسه المرأة: الخَلْخال) خلخل(مادة : لسان العرب ابن منظور، )2(

  .98 ص ه،ديوان، عمر، بن أبي ربيعة ا)3(

أي مـشقوق   : مقصوم خلخالهـا  ،  مستديرة الساق : ممكورة الساق ،  218ص  ،  نفسه المرجع   )4(

  .لسمن ساقها

 -1392ط  ،  النجـف الاشـرف   ،  مطبعة النعمان ،   شعر الحارث بن خالد    ،يحيى،  الجبوري )5(

  .48ص ، م1972
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 ، حيث تطالعها حيناً بعنقهـا     ،ن ذوات الزينة المترفات   الحبيبة عند الأخطل م   و

  : يقول،وحيناً آخر تظهر له موضع الخلخال من قدمها

  )1(االهلخَ خَرةًمموط، وى السجرم   اهامت أمرظَ إذا نَ تُريكتْانَكَ

 حيـث   ، أشاعت فيها الحياة والحركة    ، صورة أخرى للخلخال   ،وأورد الأخطل 

  : يقول،ته بما حوى من ساق ممتلئةشبه به خصر فتا

ــرةٍ نَبِغَ ــري ــيم شــبحفَ   ابها النَّعِ

  

 )2(غَرثَى الوِشاحِ شَبيعةِ الخَلْخَال      
  

 فهي عندما تمشي تغض ببصرها إلـى       ،العرجي عفة الحبيبة وأخلاقها   يصف  و

 ومن ضخامة ساعدها    ، فهي نحيلة الخصر   ؛ كما أنها ذات جمال أخّاذ     ،الأرض حياء 

  : يقول، كما ضاق عنها الخلخال،ا السوارضاق عنه

 غضيض طمِ  شَخْصضفِ مالطَر شَ را الَح  
  

       خلخَالُـه عـشْبلَجِ ممدلُ المب3(ع(
  

  

  

 كرسـان مـن   : وفي اللسان الوشاح ،)4( إذا لبست الوشاح   :وتوشحت المرأة  :الوِشاح

توشـح بـه     ت ، مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخـر       ،لؤلؤ وجوهر منظومان  

   .)5( والجمع أوشحه،المرأة

 فقد وصـف    ،ومن شعراء الغزل الذين ورد ذكر الوشاح في أشعارهم العرجي         

   : يبدو خصره دقيقاً، وتضع الوشاح فوقه،جمال الحبيبة عندما تلبس المرط

  

                                                 
  .687ص ، 2ج،  شعر الأخطل،الأخطل )1(

المـشبعة  ،  مـلأ وعظـم   : نفج،  المرأة الحسناء : الغريرة. 69ص  ،  شعر الأخطل ،  الأخطل )2(

  .الممتلئة الساق: الخلخال

، المطـرف ببـصره إلـى الأرض حيـاء        : الغضيض الطرف ،  306 ص   هديوان ،العرجي )3(

  .سوار الساعد: المدملح ،مالضخ: ، العبلالبطن: الحشا، النحيل الضامر: طمرضالم

، دار العلم للملايين  ،  أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق الصحاح ماعيل بن حماد،  اس،  الجوهري )4(

نسيج عريض من أديـم، يرصـع       : الوِشاح )وشح(مادة  : ،  م1990،  4ط  ،  بيروت،  لبنان

  .بالجوهر، وتشده المرأة بين عاتقيها

  ).وشح(اللسان مادة  ابن منظور، )5(
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  ة مرطُـه يزتَالُ العجِغْ يلِى الحِج جشَ

  

)1(وأما وِشَـاحاه علَيـهِ فَأملَقَـا          
  

  

 وكيف يظهر جمالهـا     ،ووصف عروة بن أذينة أيضاً ضمور خصر صاحبته       

  : يقول،وزينتها عندما تضع الوشاح

  شـاحِ بِـهِ   وفَوقَ ذَاك عسيب للوِ   

  

)2(مجرى لِكَشْحِ أَلُوف الستْرِ مِعطَارِ  
  

 فهـي ناعمـة     ،جمال الحبيبة عندما تضع الوشاح    بن أبي ربيعة    كما بين عمر    

  : يبرز جمالها من خلال المرط، خصر رشيقجميلة ذات

  راء، صـفْر وشـاحها،    مهفهفةٌ غَ 

  

)3(يلٌ متَراكم   هِوفي المِرطِ منها أَ     
  

  

 ، والزينـة  ،فالمرأة في العصر الأموي كانت تتفنن في تزينها من حيث اللباس          

هـا   ويبرز حضارتها واهتمام   ،ان وذلك من أجل أن تبرز بمظهر جميل فتّ        ،والتطيب

  .ها امرأة منعمة ذات تيه ودلال ويدل على أنّ،بنفسها

 القِرطُ والجمع أقراط    : وقيل ، والقرط في أسفلها   ،وقيل الشِنْفُ في أعلى الأذن     :القرط

  .)4(وقِراط وقُرط وقرطِة

 فهو يضفي   ،ويعتبر القرط والتجمل به وسيلة من وسائل تزين المرأة وتجملها         

نه مظهر من المظاهر الحضارية التي ظهـرت فـي           كما أ  ،على أذنيها جمالاً آخر   

  .أشعار شعراء الغزل في العصر الأموي

                                                 
وهو العظم أو العود يعلـق     ،  الذي علق في حلقه الشجا    : الشجى،  269 ص   ه،ديوان،  العرجي )1(

  .يغطي ويخفي: يغتال، في الحلق

، )ط.د(،  بغـداد ،  الناشر مكتبة الأندلـسي   ،   تحقيق يحيى الجبوري   ، شعر ،عروة،  بن أذينة  ا )2(

مـا  : لكشعا،  القسم الأجرد من السعفة لا ينبت عليه الخوص       : العسيب،  197ص  ،  )ت.د(

  .الكثير: المعطا، بين الخاصرة إلى الضلع

وهو كناية عـن    ،  كثيب رملي منهال  : اهيل متراكم ،  563ص  ديوان،   ،عمر،  بن أبي ربيعة   ا )3(

  .الردف

  .هو الشُنْفُ، يعلق في شحمة الأذن )قرط(مادة : اللسان ابن منظور، )4(
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 فهي امرأة شماء    ، عندما وصف الحبيبة   ،وورد ذكر القرط في شعر كُثَّير عزة      

  : يقول،طويلة القامة يليق بها التحلي بالقُرط

  ن الشُّم مِشْرافٌ ينيفُ بِقُرطِهـا     مِ

  

)1(لْي واضِح   د الح ا ما قُلِّ  أَسِيلٌ إّذَ   
  

  

 إذ ذكر بأنه لا خير في رجل يجـالس          ،كما ورد ذكر القرط في شعر الطرماح      

  : يقول، وعندما يعدم من المال فإنه يبيع قرطيها،زوجته ويعاشرها

      ـهعِرس جالِسلٍ يجفي ر رلا خَي  

  

)2(ا مـا أعـدما      ويبيع قُرطَيها إذَ    
  

  

 ويبدو جميلاً مثيـراً حينمـا تكـون الـساعد           ،القُلب أيضاً وهو  : السوار والإسوار 

ويـصاغ منهـا أشـكال       ، أن الأساور تكون من فضة     ،، وجاء في التهذيب   )3(ممتلئة

 وقد كثر الحديث عنها فـي الـشعر         ، ومن هنا يبرز المظهر الحضاري فيها      ،مختلفة

صر الأموي   كما أكثر شعراء الغزل في الع      ، لما لها من مظهر جمالي بارز      ،الجاهلي

 السوار والخلخـال     حتى أن  ، فالأخطل يصف الحبيبة بأنها ممتلئة     ،من الحديث عنها  

   : يقول،يضيقان عليها

 ـا ما القَ  إذَ    والخلخـال ضـاقا  بلْ

  

     اهى مِنْها وِشـاحرـالا    ج4(ا فَج(
  

  

 وإن هذا إنما يـدل علـى        ،كما تحدث جرير عن السوار الذي يوضع في اليد        

  : يقول،هاترف المرأة ونعيم

 ابا عمقٍ     وعِـر لا ظِهـورالج   
  

 )5(إذا أجتلبت ولا ملق الـسوار         
  

  .)1( إذا اتخذ منه عِقداً، وقد اعتقد الدر والخرز وغيره، وجمعه عقود:العِقد

                                                 
لم تمنعـه   : لم تثن عزمه  ،  فة المصون المرأة العفي : الحصان،  365ص   ه،ديوان ،،كُثَّير عزة  )1(

  .وتثبطه

من حلي النساء يعلقان فـي      : القرطان،  زوجته: عرس الرجل ،  468 ص   ه،ديوان،  الطرماح )2(

  .الأذن

  .وموضعه المعصم، وتكون من الفضة )سور(مادة ، لسان العرب ابن منظور، )3(

  .43ص ، 2ج ، شعر الأخطل، الأخطل )4(

، )ط.د(،  2ج،  الشركة العالمية للكتاب  ،  ضبط وشرح ايليا حاوي    ،شرح ديوان جرير   جرير،   )5(

  .227ص ، )ت.د(
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 من مظاهر   ، ويصور بعض ما كانت تتزين به      ،فالعقد الذي يزين صدر المرأة    

   . إلى جمالها ويضيف أيضاً جمالاً،الزينة المختلفة

 بمختلف أشـكالها    ، بارزاً بتلك المظاهر الحضارية    اًشعراء الغزل اهتمام  كان ل ف

 ه لأن، العقد الذي يزين صدر المرأة يبرز شكلها وأناقتها فكثير عزة يرى أن    ،وألوانها

حيث غدا لون هذا العقد يشبه جمـر         ، وقطع صغيرة من الذهب    ،ن من در ثمين   مكو 

  : يقول،الغضا

  ا أراد الغَزو لم تَثْنِ عزمـه      ا م إذَ

  

 )2(حصان عليها نظم در يزِينُهـا        
  

وهذا العقد الذي تتزين به المرأة قد يكون من العقد المنظوم باللؤلؤ، وأشـار              

 ،ها كانت تتزين بعقد من اللؤلـؤ المنظـوم        العرجي إلى هذا حينما وصف الحبيبة بأنّ      

  :ل يقو،وتضيف إلى ذلك أيضاً الأساور

  ا القَلْـب لِلْحـينِ معلَقـاً      ذَ ه تَعلَّقَ

  

)3(زالا تَحلّى عِقْد در ويارقـا       غَ  
  

  

 البـريم خـيط   :، وقال الليث)4(،من الحلي تشد المرأة على وسطها وعضدها    :البريم

 لم يخل من وصف     ، وشعر الغزل الأموي   ،ينظم فيه خرز فتشده المرأة على حقويها      

 فالمرأة فـي العـصر      ،ونه مظهراً من مظاهر جمال المرأة     هذا النوع من الحلي بك    

 ، خصرها ليبدو أكثر جمالاً    على فهي تضع البريم     ،الأموي بالغت في تجملها وتزينها    

 وعضدها بحبل   ،تشد بريمها على وسطها    المحبوبة بأنها  عمربن أبي ربيعة  وصف  و

  : يقول،بريم من لونين مزين بالجواهر

   ح رتُ بـدهووشـاحها يهـا،   لِفَب  

  

)5(يمها وسوارها، فالـدملُجِ     وبرِ  
  

  

                                                                                                                                               

   .د، الخيط ينظم فيه الخرزعقمادة : اللسان ابن منظور، )1(

طويلة القامة كأنها تـشرف     : مشراف،  رافعات الأنوف : الشم،  103ص   ه،ديوان ،كثير عزة  )2(

  .الخد الأملس الناعم: الأسيل، ذنحلية تعلق في الأ: القرط، يعلو: ينيف، على ما حولها

  .نوع من الأساور: اليارق، منذ اللحظة الأولى: للحين، 268 صه،ديوان، العرجي)3(

  .وهو خيط فيه ألوان تشده المرأة على حقويها )برم(مادة : اللسان ابن منور، )4(

   .راحت تباهي وتفاخر: بهت، 134 صه،ديوان، بن أبي ربيعة)5(
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ويتضح ثأثُر المرأة بالحضارة في العديد من المظاهر الأخرى ومنها عنايتهـا            

بـسبب الثـراء      فقد بلغت الحضارة أوجها في العصر الأمـوي        ،بشعرها وتمشيطه 

تمـام   فـزاد اه ، وقد دفع إلى هذا الثراء الفاحش الذي تمتع به أهل المدينـة           ،والغنى

  . فأخذت بالاهتمام بشعرها وتمشيطه وتسريه،المرأة بمظاهر زينتها وأناقتها

ه  وقد ذكر العرجي أنّ    ، فوصفوا شعر المرأة   ،وتناول شعر الغزل تلك المظاهر    

 وقد تـداخل    ،قد سلب عقله حينما رأى شعرها الكثيف الأسود صباح عيد الأضحى          

  :قول ي، وتدلت ذوائبه،بعضه فوق بعض كعناقيد الكرم

   النَّحرِ مِنْهـا بِفَـاحِمٍ     سبتْنِي غَداةَ 

  

    أَشُرٍ أَطر ذِيتَـثَلَّمِ      و لَـم 1(افُه(
  

  

 وتستعمل له   ،كما كانت المرأة في العصر الأموي تهتم بتزيين شعرها وترجله         

 وقد وصف الراعي شعر حبيبته بأنه أسود مسرح طويل تـضع            ،الدهن وماء الورد  

  : يقول،ه بماء الوردعليه الدهن وتغسل

والواضح الغُر مصقُولٌ عوارِضه    

  لٍ منـسدِ   على المتنينِ  ثيثٍوحفٍ أَ 

  

  والفاحِم الرجلُ المستَورد الداجي     

 )2( مجـاجِ     بِدِهانِ الوردِ  مستَفْرغٍ
  

في العصر الأموي فقد كانت تحب دائماً أن تـضيف إلـى جمالهـا      أما المرأة 

 بل يـشمل جميـع الجوانـب        ،يقتصر هذا الجمال على جانب واحد فقط       ولا   ،جمالاً

 لذلك عرفت المرأة التسريحات المختلفة ومنهن السيدة سـكينة بنـت            ؛لإبداء زينتها 

 وكانت تصفف   ،إنها كانت أحسن الناس شعراً     ": وفيها يقول صاحب الأغاني    ،الحسين

  .)3("مة تسمى السكينة وكانت تلك الج، حتى عرف ذلك،جمتها لم ير أحسن منه

                                                 
الـشعر الأسـود    : صباح عيد الأضحى، الفـاحم    : ، غداة النحر  323 ص   ه،العرجي، ديوان  )1(

  .تكسر: تثلّم. الفم ذو الأسنان المتباعدة المحددة: الكثيف، ذو الأشر

مطبعة المجمع  ،  دراسة وتحقيق نوري حمودي القيسي وهلال ناجي       ه،ديوان ،الراعي النميري )2(

، المرجل وهو الشعر المسرح   : الرجل،  119-118ص  ،  )ت.د(،  )ط.د(،  العلمي العراقي 

  .الغزير الطويل: الأثيت، الشعر الأسود: الوحف

  .165ص ، 14ج ، الأغاني الأصفهاني، )3(
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 فقد استخدمت مدربات علـى      ،ونتيجة لغزارة شعر المرأة وكثافته والاعتناء به      

 وقد شكت إحدى صواحب عمر إلى عمتها        ،تمشيط الشعر وتطيبه بالمسك وتضفيره    

  :)1( وأنه أعيا المواشط اللواتي كانت تعهد إليهن أن يضفّرنه لها،كثافة شعرها
  

 ـ يا عمتَ : تَقُولُ ي جوانبـه،   ا، كُفّ

      ،مثل الأساود قد أعيا مواشـطَه

  فإن نَشْرتْ على عمـدٍ ذوائبهـا،      
  

 ـ       ى جيـدي الـشَّعر    ويلي بلِيتُ، وأَبلَ

 ــسر ــداريها، وتنك ــه م ــضِلُ في  تَ

 ـ    أبصرتَ )2(رشِ منه فتيتَ المسك ينْتَ
  

  

  وهنـاك  ، فلها شعر أسود طويل ناعم     ،ووصف المتوكل الليثي الحبيبة بالترف    

   : يقول،من النساء من يقوم على غسل شعرها بالدهن ويسرحه لها

هانِ كأنَّــهــاج الــدم مجــحوأَس  
  

 )3( مثاني   طاتِ الماشِ بأيدي النِّساءِ   
  

 فحبيبة عمر تطيب شـعرها      ،كما أخذت المرأة تغسل شعرها بالمسك والطيب      

  : يقول بالمسك ليصبح ناعماً مسترسلاً،

ــه، ك  ــرعٍ حدثت ــانيوبفَ   المث
  

 )4(ثلُ السديل   علَّ بالمِسكِ، فهو مِ     
  

 التي كانت الحبيبة تضعها علـى       ،وأشار مجنون ليلى إلى بعض أنواع الدهون      

  : يقول،شعرها

ليـا كـأن فُ     لاَثَأَوهـا ثِها العروع  
  

   هانِ عناقيد تُغْذىلِ  بالدبالغس1( و( 

                                                 
، 1، ط   3، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ج      )حبه وشعره ( عمر بن أبي ربيعة      ،جبور، جبرائيل  )1(

  .535م، ص 1971

المـشط،  : جمـع المـدرى   : الحيات والمداري : ودالأسا. 333-323 ص   ، ديوان ،بن أبي ربيعة   ا )2(

  .خصل شعرها: ذوائبها

، 192، ص   )ت.د(،  )ط.د(ديوان المتوكل الليثي، يحيى الجبوري، الناشر مكتبة الأندلس، بغـداد،            )3(

أطـراف  : أي طري لدن لماع كأنه يمج الدهن، وهو كناية عن الترف، المثـاني            : مجاج الدهان 

  .ريد خصل الشعر الطويلة كأنها زمامالزمام، يشبه بها الشعر، ي

، )ت.د(،  )ط.د( شرح يوسف فرحات، دار الجيل، بيروت، لبنـان،          ه، ديوان ،بن أبي ربيعة، عمر    ا )4(

  .الشعر: ، الفرع459ص 
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ــسلِ  )1(وبالغــــــــــ
  

 بأن ن فالعرجي بي  ،حناءومن بين الأصباغ التي وضعتها المرأة على شعرها ال        

هـا   كما أنّ  ،حبيبته قد وضعت الحنّاء على شعرها من أجل أن تغطي شيبها الأبيض           

  : يقول، لتبرز جمالها وتظهره؛كانت تتخذ الحلي والزينة

  يتُ إلى بِـيضٍ تَرائبهـا     وحتَّى أََ 
  

 )2(يها الحلْي والحِنَّاء والكَتَم      ز نمِ  
  

 التي كانت ظاهرة في العصر الأموي واهتمت        ،رة الأخرى ومن مظاهر الحضا  

 وورد  ، لكونه من وسائل زينتها وجمالها الخضاب والكحل       ،بها المرأة اهتماماً بارزاً   

 ووصـفوا بـه     ،هذا النوع من الزينة والجمال في شعر الشعراء في العصر الأموي          

  .النساء الجميلات

 فصاروا  ،تعلموا فنون الخضاب  فلما اتسع الإسلام وانساح العرب في الأرض        

  .)3( فضلاً عن الخاب الأسود، وبالزعفران للصفرة،يخضبون بالحناء للحمرة

 التي لم تخرج عـن إطـار التـشبيه      ،وتتجلّى صورة الكحل في عيون الحبيبة     

 وقـد   ،)4( وإن كانت قد جمعت إلى الكحل حوراً يزيدها جمالاً على جمـال              ،بالظبي

  : إذ يقول،هذا في وصف الحبيبة أوضح عمر بن أبي ربيعة

  )5( أكْحلُ، أحور العينِ، واضِح،طَيب النَّشْرِ

  :وقال أيضاً

                                                                                                                                               
 1412،  1 شرح يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط         ه،مجنون ليلى، ديوان   )1(

  .بالطي: ، والغسل.230م، ص 1992 –هـ 

، 1بيـروت لبنـان ط    ،  دار صـادر  ،  سجيع جميل الجبيلي  :  شرح وتحقيق  ه،ديوان،  العرجي )2(

: الحنـاء ،  أعلى الصدر حيث تتدلى القلادة     جمع تريبة وهي  : الترائب،  314ص  ،  م1988

  .نبات يلّون به الشعر: الكتم، ما يخضب به من نبات

  .142ص ، الغزل في العصر الجاهلي الحوفي، )3(

، بيـروت ، لبنـان ، دار العلم للملايين،  صورة المرأة في شعر الغزل الأموي،فيقر،  عطوي)4(

  .160ص ، 1986، 1ط

  .طيب الرائحة المنتشرة: طيب النشر، 462 ص ه،ديوان، بن أبي ربيعة ا)5(
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  ،ــهارِضوع نــهــي تُزيظَب  
  

   نزي نيوالع      لُـهـا كُحظَه1( لَح( 
  

  : وقد اختلطت بالكحل،كما وصف الأحوص دموع الحبيبة

  وقَد عجبتُ لِما قَالَتْ بِـذي سـلَمٍ       

  

        طَّـردلِ يا بسحيق الكُحهعمد2(و( 
  

ه أطلال الحبيبة بكحل العينأميقول،ا عدي بن الرقاع فقد شَب :  

  موضِع الأنضادِ لأياً مـا يـرى      
  

 ـ       نِ هيلِ العمثل كُح مادر3(اب  و( 
  

 الـذي   ،يخضبن أيديهن وأناملهن بالخضاب   كانت النساء في العصر الأموي      و

 وقد ورد الخضاب في شعر شعراء الغزل في العـصر           ،يزيدهن جمالاً وإشراقاً  كان  

 فهـذا   .الأموي لكونه مظهراً حضارياً من مظاهر الحضارة التي اتخـذتها العـرب           

 حيث تبدو من كُم ثوبهـا       ،مجنون ليلى يصف الحبيبة عندما ترمي الحصى في الحج        

  : يقول،أطراف الأصابع المخضبة بالحناء

  ي الحصى مِنْها إذا قّذَفَتْ بِهِ     ويبدِ

  

 )4( المخضبِ نانِ الب من البردِ أطرافَُ    
  

 ظهراً اعتادت عليه المرأة المترفـة     وقد غدا التزين بالكحل والحناء والتطيب م      

  : يقول العرجي،في كل أوقاتها

  شُعثٍ تَعطَّلْن لَم يعرين مِن كُحلٍ     
  

 )5(دهنِولا خِضابٍ ولا غَسلٍ ولا        
  

 في وصـفه    ،ومن الشعراء الذين ورد ذكر الحناء في شعرهم يزيد بن الطثرية          

  : يقول، عندما خضبت به شعرها وكفيها،للحبيبة

دووأس اديـوهجٍ   جيـدِ  على مع   جِع احِادِ النَّو     رٍ ذوائبـهعي غير ز

                                                 
  .501ص . صفحة العنق وجانبا الوجه: العوارض، نفسه المرجع )1(
يل طريفي، عالم الكتب للطباعة والنـشر والتوزيـع،          تحقيق محمد نب   ه،الأحوص الأنصاري، ديوان   )2(

  .مسحوقة: ، ذو سلم موضع، سحيق الكحل70 م، ص 2001 ه1422، 1بيروت، لبنان، ط 

   .جمع نضاد، وهو ما ينضد من المتاع: ، نضد42 ص ه، ديوان،العاملي، عدي بن الرقاع )3(

  .عأطراف الأصاب: ، البنان المخضب42 ص ه،مجنون ليلى، ديوان )4(

تخلت عـن   : جمع أشعث وهو المتفرق الشعر، تعطلت المرأة      : ، شعث 334 ص   ه،العرجي، ديوان  )5(

  .الصباغ: السواد حول العين، الخضاب: حليها، الكحل
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  ورخص به الحناء لم يعد أم جلا      
  

     ـتِ خاضـبأكمته بعد التثب  1(ه( 
  

  

  

  :الغناء والموسيقى 3.2

يعد الحديث عن أدوات الموسيقى في هذا الفصل من الدراسة جانباً من جوانب             

 لأن الشعراء تحدثوا    ؛ وهو جانب اجتماعي   ،الحضارة عند العرب في العصر الأموي     

جالس  وهذه الم  ،عن الموسيقى في معرض الحديث عن الغناء وعن المجالس الغنائية         

  .جتماعية عند العرب آنذاكة الامن جوانب الحيا

 واليـأس   ،وقد كان أبناء المهاجرين والأنصار في مكة والمدينة من الأثريـاء          

 فقد نشأت طبقة من الشّبان الفارغين كانت        ؛والثروة أنتجا اللهو والإسراف في اللهو     

 وما انتشر في    ، ساعدهم على ذلك كثرة الرقيق     ،حياتهم الاجتماعية حياة مجون ولهو    

 وقـد نهـض     .د من ضروب الملاهي ولا سيما الغناء وما صاحبه من موسيقى          البلا

 واقترنـت هـذه النهـضة       ،الموالي من المغنين والمغنيات بهذا الغناء نهضة شديدة       

 ويصحب بالضرب والعزف علـى      ، الذي يغني  ،الغنائية بنهضة كبيرة في فن الشعر     

 وكان فـي أكثـر      ؛وقائعه وهو شعر يدور في أغلبه على الحب و        ،الآلات الموسيقية 

   .جوانبه غزلاً مكشوفاً ينشر الفساد مع الغناء

ولم يجد الولاة والعمال خلال العصر الأموي حرجاً من سماع الغنـاء وذلـك              

 ه، غالبيتهم قد أباح   طالما أن ب سماعه  وحب، ع عليه كمعاوية بن أبـي سـفيان         وشج

  . )2( والوليد بن يزيد،ملك ويزيد بن عبد ال، والوليد بن عبد الملك،وولده يزيد

                                                                                                                                               
: العـوهج ،    47ص  ،  )ت.د(،  )ط.د(،  دار التوبة ،   ناصر الرشيد  ه،ديوان،  يزيد بن الطثرية   )1(

 المظـاهر الحـضارية عنـد       ،عمر،  مومنيوانظر ال . تفرق الشعر وقلته  : زعر،  الطويلة

  .85ص ،  م1988، الأردن، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير، شعراء الغزل

، الكامل، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم،       )ه285(ينظرالمبرد، أبي العباس محمد بن يزيد        )2(

 محمد بن جرير الطبري، تاريخ    : ، الطبري 433-432والسيد شحاته، مكتبة نهضة مصر      

، 2490/4: 1407دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولـى،        : الأمم والملوك، المؤلف  



  

 52

 ،از باسـتقدام المغنيـين والمغنيـات      ـم في الحج  ـوقد قام أقرباؤهم وأحفاده   

 ومعها شـعر ابـن قـيس        ،وانتقلت بواسطهم الحركة الغنائية الحجازية إلى دمشق      

والعرصي وغيرهم مـن شـعراء مكـة          والأحوص ، وعمر بن أبي ربيعة    ،الرقيات

  .والمدينة

م أمثـال  ـي قصوره ـرب ف ـازي مجالس ط  ـناء الحج اء للغ ـام الخلف ـوأق

                                                                                                                                               
 مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر،        ،أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي     : المسعودي

   .72/3: ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة ) ه346(
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تـين  ذي اشترى الجاريتين المغني   ـ ال ، بن عبد الملك   )1(دـ ويزي ،ةـد بن معاوي  ـيزي

، والوليد بن   )2(ة واستحضرهما إلى قصره   ـة من المدين  ـمة وسلا ـالشاعرتين حباب 

لغناء  وقد وضعه خصيصاً ل    ،)4( الذي عرف بشعره الغزلي الخمري المجوني      ،)3(يزيد

كما أقام الخلفاء الحفلات الموسـيقية       ،)5(وأشهر من غنّاه أبو كامل الغزلي الدمشقي      

 فكان أبرعهم الوليد بـن      ، ساهموا في الغناء والموسيقى    هم بعض ، حتى أن  )6(والغنائية

 وأثّرت  ،، فنقلت عنه الأصوات   )8(، وضرب على الآلات الموسيقية    )7(يزيد الذي غنّى  

 وفي عهد الخليفة يزيد بـن عبـد         .)9( فتناقلها المغنّون والمغنيات   ،في البيئة الغنائية  

 ذلـك  وكان المجتمع بحاجة إلـى       ،الملك توطد الولع بالموسيقى والمغنين والمغنيات     

 التي جـرت    ، بسبب التغيرات السياسية   ، ويستجيب لحركة الوجدان   ،ليرفه عن نفسه  

 وتوطيد سلطتها   ،ز عن السياسة   فقد قامت السلطة الأموية بعزل الحجا      ،في تلك الفترة  

  .)10(في الشام

كما شهدت الحجاز تحولاً في الحياة الاجتماعية سببه الفتوحات التي أغرقـت            

 وافتنّوا فـي بنائهـا      ،عليها الأموال الثراء الواسع فابتنوا القصور في مكة والمدينة        

                                                 
، تاريخ الخلفاء، تحقيـق محمـد       ) ه 911(ن بن أبي بكر     السيوطي، جلال الدين عبد الرحم     )1(

 تـاريخ   ،، حتي، فيليـب   205محيي الدين عبد الحميد، طبع مطبعة المدني، القاهرة ص          

  .256، ص 12العرب، دار الكشاف للنشر والطباعة، ط 

  .158، 157 -156، 13، 10، 9، 8، كتاب الأغاني،  الأصفهاني)2(

  .130: 6 كتاب الأغاني،  الأصفهاني،)3(

جمع وتحقيـق   (؛ شعر الوليد بن يزيد      141 _ 101: 6 كتاب الأغاني،    الأصفهاني،: راجع )4(

  .)حسين عطوان

، 136، 135، 134،  130،  123،  122،  119،  117،  104،  6:  كتاب الأغاني   الأصفهاني، )5(

  .189: 5العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، 

  .133، 130، 123، 115، ريدالعقد الف ابن عبد ربه الأندلسي،)6(

  .130: 6، كتاب الأغاني، الأصفهاني)7(

)8( دار الافاق الجديدة، جبرائيل سليمان الملوك الشعراء، وربج ،)78، 68ص ، م1981) ط.د  

  .78، الملوك الشعراء، جبور )9(

  . 23: الغناء والموسيقى في المدينة ومكة ضيف، )10(
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 ـ  ،)2( وملؤوا جنباتها بالعبيد والإماء    ،)1(بالجص والآجر الساج   اة المترفـة    وهذه الحي

 وقلّما استخدمتهم في شؤونها     ، إذ كانت الدولة منصرفة عنهم     ،اقترن بها فراغ واسع   

 من ملء هذا الفراغ فنزح أكثرهم إلى         وكان لا بد   ،لما عرفت فيهم من معارضة لها     

 الذي كان للموالي فضل كبير فـي        ،سنن وطقوس سابقة ومنها الحنين إلى فن الغناء       

 وقد كان للحجاز دور كبير في عـودة         ،)3(ين والمغنيات منهم   لأن أكثر المغن   ؛عودته

ظهور هذا الفن في أنحاء الدولة كافة بسبب زيارات المغنيين والمغنيات إلى العراق             

   بعض الناس قد اختلف في تحليله وتحريمه فأجازه عامـة أهـل             وأهل الشام إلا أن 

ب أصـحابه إليـه      به وحض عليه ونـد     أصله الشعر الذي أمر الرسول      " الحجاز

 ويهبها الرقة   ،ه يضعف النفوس   لأنّ ؛ وكرهه أهل العراق   ،)4(وتجند به على المشركين   

 أما الفارابي فوجد في اللحن الموسيقي مـا         ،التي تخفف من عزيمة الجند في القتال      

كثير من الهيئات والأخلاق والأفعال تابعة لانفعـالات         ": والتعقل يقول  ،يبعث الحكمة 

 صـارت الألحـان     ،يالات الواقعة فيها على ما تبين في الصناعة المدنية        النّفس وللخ 

الكاملة نافعة في إفادة الهيئات والأخلاق، ونافعة في أن تبعث السامعين على الأفعال             

 ولكن وفي البعثة على اقتناء سـائر  ،ها نافعة في هذه وحدهاالمطلوبة منهم وليس لأنّ   

  .)5("الخيرات النفسية مثل الحكمة والعلوم

                                                 
دار ،  تحقيق يوسف أسـعد داغـر     ،    مروج الذهب  ،لحسينأبو الحسن علي بن ا    ،  المسعودي )1(

  .1/343:  م1965، 1ط، الأندلس للطباعة والنشر

طبعـة مطبعـة    ،    فتوح البلـدان   ،) ه 278ت  (البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر بن داود          )2(

  .)181(ص ،  م1319-ه1901سنة ، مصر، الموسوعات

  .207 -195، 69-57: ة الغناء والموسيقى في المدينة ومكضيف، انظر )3(

، شرح وضبط أحمـد أمـين     ،  العقد الفريد ،  ) ه 328(أحمد بن محمد     ابن عبد ربه الأندلسي،      )4(

  .6 / 6: القاهرة، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر وأحمد الزين

محمـد أحمـد    ، و غطاس عبد الملك خـشبة    : تحقيق،   الموسيقى الكبير  ،بو نصر ، أ الفارابي )5(

  .1181 -1180: ص، )ت.د(، )ط.د(، لكتب والوثائق القوميةدار ا، الحنفي
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 الذي تجسد   )1( الأقيشر الأسدي  ،ومن الشعراء الذين أجازوا الغناء في أشعارهم      

 وأظهـرت   ، لحنينه إلى اللذة الحسية التي تألفت مع جسد المـرأة          ،حنينة إلى الغناء  

  .الشهوة

  :)2(يقول

 تيـقِ  الع لـقَ جريتُ مع الصبا طَ   

ــو جــتُ أَد ــارِ عذَّلَ ــالي  الَّةِي لي

مِعسـ   ةً إذ وم   ـ تُئْا مـا شِ   ت غَنَّ
  

  وهــانــلَــ عم الفُــي سوقِأثور  

 فــوقِ الخَرِتَم بــالو الــنَّغِْرانقِــ

ــةُ لَ الأحبــز ــى نَ ــالعمت   قيقِ ب
  

 ، ويزيد الغناء منها   ، إلى الحركة التي تحدثها الشهوة     ،لحِن الأقيشر إلى الفاعلية   

   :الأمر الذي دعا يزيد إلى تحريم الغناء بقوله

 ويهـدم  ، ويزيـد فـي الـشهوة   ، إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء     ،ةيا بني أمي  "

 فـاعلين    فإن كنتم لا بـد     ، ويفعل ما يفعل المسكر    ، وإنه لينوب عن الخمر    ،المروءة

، أراد الشاعر أن يلـتمس حركـة العاريـة          )3( الغناء داعية الزنا    فإن ،فجنبوه النساء 

 وتزيد مـن  ،في الإقبال على الخمر  تتناغم وتوقيعات الموسيقى التي تزيد من شهوته        

 والخمر مجتمعـين لإراحـة      ، والرقص ،حنينه الذي تصاعد في تناغم وتوافق الغناء      

 الحنين إلى    يبدو أن  . وتحفيزه إلى السعي في الحياة بعيداً عن الاستسلام لها         ،الإنسان

 السعادة   وما يتبعها من لذة تحقق له      ،السعادة بدا واضحاً من خلال حنينه إلى الشهوة       

 إدراك الملائـم   ": يقول ابـن خلـدون فـي اللـذة         ،بمدى انسجام المدرك وتناغمه   

                                                 
عـالي  ،  شاعر هجاء ،  المغيرة بن عبد االله بن معرض الأسدي أبو معرض        : الأقيشر الأسدي  )1(

  كان يتردد الى الحيرة ولد في الجاهلية ونشأ في أول الاسلام، الطبقة من أهل بادية الكوفة

ديوان الأقيـشر   ،  لعرض بن عمر الدويهي خليل محقق     ابن الأسدي المغير بن عبد االله بن ا        )2(

 . 59ص :، م1991، )ط.د(، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، الأسدي

  .شرب منه قليلا: نغم في الشراب، طرب فيه: يقال نغم الشخص بالغناء:  النغم

محمـد  تحقيـق   ،    تاريخ الخلفاء  ،) ه 911(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر        ،  السيوطي )3(

  .236: ص، بالقاهرة، طبع مطبعة المدني، محيي الدين عبد الحميد
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 وملائمة كانت ملذوذة    ، فإذا كانت مناسبة للمدرك    ، إنما تدرك فيه كيفية    ،المحسوسو

  .)1("وإذا كانت منافية له منافرة كانت ملائمة

 ،المغنية الغناء لذلك نجد الأقيشر حريصاً جداً على اللحظة التي يطلب فيها من            

كي تتماهى الراقصة العارية مع النغمات ويسمو هو في اللحظة نفسها بفعل الخمـر              

 إلى عالم ملؤه السعادة التي تتحقق بالانسجام        ، وتحلق به  ، إلى اللذة التي تسمو    ،أيضاً

 وقد حاول الشاعر أن يجعل من حنينه حنيناً شعبياً يشمل معظـم             .بين الواقع والمثال  

 والألفـاظ   ، اعتمد فيها المعاني المألوفة    ، فاختار لغته من لغة الشعب     ،عبطبقات الش 

 إضافة إلى استعمال الأوزان التي      ، كي يسهل انتشارها في المجتمع الأموي      ؛البسيطة

  .المغنيات وتكثر فيها العلل تلبية لحاجة المغنيين

عبير عمـا   كما تجلّى حنين الوليد بن يزيد إلى الغناء بحنينه إلى الإفصاح والت           

يجول في حنايا الإنسان الأموي، فكان الشاعر حريصاً على أن ينظم مجلـسه فـي               

 وألفاظـه منتقـاه فـي       ن صالحاً للغناء، وأن تكون معانيـه      أوزان قصيرة حتى يكو   

 وشـيوعها   ، وليسهل تداولها على ألسنتهم    ، لتقترب إلى نفوس الناس    ،السهولة والخفّة 

  :)2( يقول.فيما بينهم

ــقِ ــا اس ــد بالقِني ي ــيزي  ارةرقَ

  رابٍ كأنَّــه دم خَــشْفٍمــن شَــ
  

ــارة    ــتِ الزم ــا وحنَّ ــد طَربنَ ق

  مـــارةشيمةُ الخَعتَّقتـــه هـــ
  

 ولا سيما السياسية    ،إن التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأموي       

 إلى الغناء والموسـيقى لتكـون وسـيلة         شاعراً يحن  منها دفعت الوليد الى أن يكون     

 فنجده يفتتح مجلسه بحكة ثوريـة نبعـت مـن داخـل             ،لإيصال رسالته إلى العامة   

 وتجديـداً   ، جعلته يتمايل محدثاً تغييراً    ؛ وأضفت على المجالس سمة جمالية     ،الإنسان

 وهذه الحركة سببها الخمر التي طالبتـه        ، أصبحت مستقر الآلام والأوجاع    ،في حياة 

لأن  "،حقق له الانسجام ولا سيما اللـذة       ت ، تنجم عن غناء وموسيقى    ،بحركة خارجية 

                                                 
  .2/977:  مقدمة،ابن خلون )1(

 .44:1937، الوليد بن يزيد ديوانه )2(

والهـشيمة هـي    ،  هي الأرض التي يبس شجرها حتى اسود غير أنه قائم على يبـسه            : الهشيمة

  .الشجرة اليابسة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء
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 فإذا أتت اهتزازات الهـواء معاكـسة        ،أعصاب السمع في حالة دائمة من الاهتزاز      

 فلـيس   .ضيفت إليها حـصلت اللـذة      وإذا سايرتها وأ   ،حصل الانزعاج  لاهتزازاتها

  .)1(" تعبيراً من التوافق بين الداخل والخارجاخلي إلاّدالانسجام ال

 التـي   ،البساطة عن تعطشه إلى   زت في المجالس صادقة تعبر    فكلمة حنَت بر  

      قابة الذي يكبفنجده يختار الزمـارة آلـة موسـيقية         ،لهتريح الإنسان من عامل الر 

 وثقوب تمنحك فسحة أوسـع فـي   ، لما تكتسي من بساطة في الصنع     ،تصحب الغناء 

 فكـل   .مغلقـة  التي قاست العيش داخل هذه القصبة ال       ،ا يجيش في نفسك   التعبير عم 

 ،تفصيلة من تفصيلات مجلسه تشي بالحنين إلى البساطة والنفور من تعقـد الحيـاة             

ذن في نغماتـه المتعـددة سـاكناً        الإيقاعي ليكون أشد وقعاً على الأ     إلى الشعر    فيلجأ

 ويحكـم   ، يبرز الـسمات   ،ه يدفعنا إلى وعي أتم    إنّ "؛ وأكثر وضوحاً للتلقي   ،ومتحركاً

 إنه ينظم الكلام والتنظـيم      ، ويوحي بالتناظر  ،جنحو نحو التدر   ي ،الربط بين الأجزاء  

  .)2("فن

 للحنين إلى المجلس الخمري المحاط بسبل الراحة        مدعاةوتأتي هشيمة الخمارة    

  . الناجمة عن التناغم بين الداخل والخارج،جميعها

كما نجده في مجلس آخر يعتمد المباشرة فـي إظهـار حنينـه إلـى الغنـاء                 

 على رغبة الوليد بن يزيد في تجاوز         في أسلوبه التقريري ما يدلّ      ولعلّ ،والموسيقى

وسيلة بوح يلجأ إليها حـين      " فكان الغناء    ،ه هشام  الذي ألحقه به عم    ،الفراغ السياسي 

، وكان حنينه إليـه حنينـاً إلـى         )3("لا يجد من يحدثه أو حين لا يرغب في الحديث         

  :)4(المشاركة والمحادثة يقول

ــساءِ ورب   وشُـرب الطِّـلاء     نـاء لغِأُحب ا  ــس النِّ ــسوروأُن   ال

                                                 
دار اليقظـة   ،  مترجم جوبو جان ماري   ،   مسائل فلسفة الفن المعاصر    ، سامي ، الدروبي :انظر )1(

  .م1965، 2ط ، دمشق، العربية

، ترجمـة ثـائر ديـب     ،  تأليف تيـري ايغلتـون    ،  نظرية الأدب  رينيه، ويلك أوسن وارين،      )2(

  . 224: ص، )ت.د(، )ط.د(، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

  .113: ص، ترجمة يوسف حلاق، علاقات الفن الجمالية بالواقع، غ .ن ،تشرنيشفسكي )3(

  .41-40: 1998). 1(ط ، ديوانه، الوليد بن يزيد )4(
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ــ ــ القِزفَودلّ الغَــواني وع انِي  
  

ــ ــلَبِ يــانٍ قُب منْجٍ يصرحــس    ال
  

 وله أهميته الاجتماعية في ،الفن مظهر حضاري في الإنسان منذ عهوده الأولى  

 التـي اسـتحوذها      فالصوت الذي انبثق من الفنون المتعـددة       ؛ والتعددية ،المشاركة

الشاعر لنفسه في مجلسه تعبير في جوهره عن تقاسم الآخرين أفـراحهم وآلامهـم              

وقدرته على بعث الموسيقى في القيام  . فنجده يستذكر الفنون التي يتقنها    ؛بوجه خاص 

  :)1( يقول الوليد،بها

داح فأمــا الــصباح فَهمــي القِــ

 ـ     الج وارونِصفَ النَّهارِ عـراك  
  

ــوخَ   ــواحٍي ــضرج لٌ شِ ح ــاد   ي

   إذا تنبهــــروحــــلُ الإزارِ
  

 الذي يتطلب إيقاعاً سريعاً برز في سـرعة         ؛فحياته قائمة على الإجهاد البدني    

 للتخلص من واقعه    ؛ وعراك الجواري وما يستلزمانه من طاقة      ،حوافر الخيل الشواح  

 وكـان   ،البادية ويجول في    ،كان في أثناء النهار يركب    " ويشار إلى أن الوليد      ،الأليم

 وقد بلغ من شدة قوتـه       . أشبه شيء بلعب الأطفال    ،الجهاد البدني بالنسبة له ضرورة    

 ثم يثب على دابته فينتزع الـسكة        ، له حبل في رجله     ويشد ،كانت تمتد له سكة حديد    

 ولا يمكـن أن     ،)2(" أما الليل فكان يقضيه في الـشرب       ،ويركب ما يمشي الدابه بيده    

بوصفهما وسيلة لربط المـشاعر بـين النـاس          "؛ناء والموسيقى ينجو المساء من الغ   

 فالفن يعزز تقويـة     ،ولخلق روح المشاركة الوجدانية بين الفرد وغيره في المجتمع        

  .)3("النسج الاجتماعي

 بل ساير   ، في المجتمع الأموي فلم يعد فطرياً      ،وقد تطور فن الغناء والموسيقى    

 يقـول   ،غناء والموسيقى والخمر بجسد المـرأة      وقد ارتبط ال   ،بداع الموسيقى أيضاً  الإ

  :)4(الوليد بن يزيد

                                                 
  . 41: 1998، )1(ط ، ديوانه، الوليد بن يزيد )1(

دينـة  م،  الدار الثقافيـة للنـشر    ،   تاريخ الدول العربية الاسلامية    ،عبد الحميد حسين  ،  حمودة )2(

  .342ص ): ت.د(، )ط.د(، مصر، القاهرة، نصر

خالـد  / ترجمة ماري تريز عبد المـسيح       ،     علم الجمالية وعلم اجتماع الفن     ،جانيت ،وولف )3(

  .33ص ، )ت.د(، )1ط(، المركز القومي للترجمة للترجمة، حسن

  .1998:41، )1(ط ، ديوانه، الوليد بن يزيد )4(
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ــشِ  ــا الع ــفأم ــي ي فَ أمر جلِ

ــدلٍّ ر ــوم ب ــبتني البغ ــيم س خ

  ورِدفٍ نبيــلٍ وخَــد أســيلً  

  

ــوقَ   ــتْ ــر بِ يلُ الكَمِ ــضبٍ ذَكَ ع

  ــر ــضيرشبيه القم ــهٍ ن  ووج

      رـصالب حيـركسيفٍ صـقيلٍ ي  
  

 ورعـى   ،في الحجاز مدرسة حقيقية للفن الموسيقى     أنشئت   وبسبب هذا التطور  

 والوليـد بـن     ، وعبد الملـك   ، كيزيد الأول  :بعض الخلفاء عدداً من أساتذة هذا الفن      

 والحنين إليها كانا يـساعدان الـشاعر أولاً         ، وهذه العناية الفائقة بالموسيقى    ،)1(يزيد

  ناقمـة  ،بق نفساً ثائرة   فنلمح في مجلسه السا    ،والناس ثانياً على الاستمرار في الحياة     

 بعيداً عن الشكوى التي تلتصق بالإنحنـاء        ،الاجتماعية الأموية  مردها رفض الحياة  

 فهو يدعونا إلى حلم يمزق فيه أقنعة الرياء فـي الاعتـراف             ،الاستسلام و والضعف

 فهـو يحلـم     ، لأن مواجهته لا تعنـي إلا القـبح        ؛ وليس في مجابهة الواقع    ،بالحزن

  .ةبيوطوبيا لا بثور

وقد كان لمجالس الخمر دور في الحنين إلى فن الغناء والموسيقى الذي كـان              

 فتجلَّت صـور    ،الإنسان الأموي إليه أحوج لما له من أثر عظيم في النفس الإنسانية           

 والاعتراف، وهـذه المعـاني      ، والبوح ،اللذة الحسية : الحنين إليه بمعان متعددة منها    

  .تقي فيها الواقع المثال وإن كان ذلك في الفنلت له الراحة النفسية التي يلمثّ

  

                                                 
، طبعة المطبعة العمومية الكاثوليكية   ،  تاريخ سوريا ،   الماروني المطران يوسف الياس   ،سالدب )1(

  .2/121: ، 1902سنة ، بيروت
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  الفصل الثالث

  الصناعات والحِرف

  

      العرب في ذلك العصر قد عرفـوا        يلاحظ من خلال دراسة الشعر الأموي أن 

 فكل ضرب مـن     ،ها من أسباب الحياة المعاشية    ضروبا من الصناعات والحرف؛ لأنّ    

 أكثر بـلاد العـرب التـي         ولعلّ ،الصناعات يمس حياة العرب وحوائجهم     ضروب

 أو تلك التـي بلغـت       ،اشتهرت بالصناعات هي التي كانت قريبة من عهد الحضارة        

 بلاد اليمن كانـت تحتـل       لى أن إ وقد أشارت المصادر     ،التحضر و غاية من الترف  

لى عراقة  إ ويرجع ذلك    ،ليهاإ فنسبت معظم الصناعات     ،مكانة كبيرة في هذا الجانب    

  .)1(لى توافر المواد الخام من جهة أخرىإ و،ةاليمن الحضارية من جه

وقد تأثرت الحرف والصناعات في العصر الأموي بالبيئة الاقتصادية المحيطة          

 ، حيث كان النشاط الزراعي هو النشاط الرئيس فيـه         ، بطبيعة الاقتصاد الأموي   ،بها

 مثـل   ،تعتمد في موادها الخام على القطاع الزراعـي       ت  اوتطورفظهرت صناعات   

 كما واكبت الصناعة حركة التطـور       ،عة النسيج وصناعة المعاصر والمطاحن    صنا

ضـافة  إ ،وتطـورت   فظهرت صناعة مستلزمات البناء    ،في الدولة الأموية   العمراني

 حيـث   ،لى تأثر الصناعة بالجو العسكري السائد في معظم فترات العصر الأمـوي           إ

  .)2(تطورت صناعة السفن التجارية

ية عند العرب في العصر الأموي بتعدد الـصناعات         وتتجلى الصورة الحضار  

 ، وتعدد الحرف وعلى رأسها حرفة الزراعة      ، والملابس ، والعطور ،كصناعة الأسلحة 

  . على اتصال العرب بالأمم الأخرى وهي تدلّ،قامة البساتينإو

                                                 
ودار ،  بيـروت ،  دار العلـم للملايـين    ،   المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام      ،جواد،  علي)1(

 وبلوغ الأرب في    ،محمود شكري ،  الألوسي،  545 – 543 : 7،  م1969،  بغداد،  النهضة

  .388: 3، بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط، تحقيق بهجت الأثري، معرفة أحوال العرب

 المـشرف ،  رسالة ماجستير ،   التطور الاقتصادي في العصر الأموي     ،عصام هاشم ،  الجفري )2(

  .235ص ، عبد العزيز الحلافالفقهي، 
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   الأسلحة وآلات الحرب1.3

لحـروب  نشأ العرب في العصر الأموي في بيئة احتدمت فيها المنازعـات وا           

 الصراع من    ولهذا فإن  ؛ الوجود للأقوى   وهي بيئة فرضت عليهم أن     ،والفرديةالقبلية  

  .أجل البقاء أمر كان يشغل العرب آنذاك

 صناعة الأسـلحة     فإن ،واستجابة لمثل هذه الظروف التي سادت بيئتهم العربية       

  حتـى تجلّـى فيهـا الجانـب        ، الحرب كانت على درجة كبيرة من الأهمية       وآلات

 زيادة على   ، والإتقان لأنواع الأسلحة وأشكالها    ،الحضاري المتمثل في طريقة الصنع    

  .حرص العرب على اقتناء أجود أنواع الأسلحة والحصول عليها من البلاد الأخرى

 ودعـا   ، والاسـتعداد الكامـل لخوضـها      ،فقد أمر االله تعالى بالإعداد للمعركة     

 يدخروا جهداً في الاستعداد لمواجهـة       وألا ،المسلمين إلى أن يكونوا مستعدين للقتال     

 ويضعوا كل ما في وسعهم بتصرف       ، وأن يجهزوا أنفسهم بكل أنواع القوة      ،أعدائهم

 وَمِن قُوةٍ من استَطَعتُم ما لَهم وَأَعِدُّواْ  : تنفيذاً للآية الكريمة،المعركة من أفراد ونظام وخطة

 فِـي  شَـيءٍ  مِـن  تُنفقُِـواْ  وَمَـا  يَعلَمهـم  اللّـه  تَعلَمـو�َهم  لاَ دو�ِهِم مِن وَآخَرِينَ وَعَدوكُم اللّهِ عَدو بِهِ تُرهِبونَ الْخَيلِ ربَاطِ

  .))1تُظْلَمونَ لاَ وَأَ�تُم إِلَيكُم يوَف اللّهِ سَبِيلِ

 ثـم تناولـه   ، والقوس، والرمح، السيفَن السلاح في أول العهد الإسلامي       وكا

  . كالدبابة والمنجنيق،التطوير فأدخل عليه نوع من السلاح لم يعرفه العرب من قبل

ها فـي الحقيقـة      لأنّ ،وقد اعتز العرب بما حازوه من سلاح ومعدات حربية        

 فالفروسـية   ، فهي تعبر عن أنفتهم وعزتهم     ،تحمل دلالة هامة غير الدلالة الحضارية     

 فليس من المستغرب أن يهتم العرب       ،اً قوامها السلاح  التي تحدث عنها الشعراء كثير    

 ، وتحقيقاً لعزتهم وهيبتهم   ، ورفعة لمكانتهم  ،بهذا الجانب الذي رأوا فيه إثباتاً لوجودهم      

 فهذا الكميت يذكر السلاح فـي     ،وقد تكرر ذكر السلاح في العديد من مواضع الشعر        

   : )2( فيقول،شعره في العديد من المواضيع

                                                 
  .60: الأنفال سورة )1(

 دار صـادر  ،  طريفـي محمد نبيل   : جمع وشرح وتحقيق  ،  البيت في ديوان الكميت    الأسدي،   )2(

عبد االله بن مسلم بن قتيبـة        أبو محمد ابن قتيبة،   و،  2/20،  م2000،  1ط  ،  لبنان،  بيروت
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 مِوإذا سقَ  بحربِ تَع  يسٍ ب هاعـد  
  

 ـ وكَ وا السلاح عضفَ     كفيـراً وا تَ رفِ
  

 فقد اهتموا بصناعة أنواع كثير مـن آلات         ،فللسلاح منزلة رفيعة لدى العرب    

 وقد بدت الصورة الحضارية في طريقة تحضير مادياتها وصنعها ومن أهم            ،الحرب

  :هذه الأنواع التي تحدث عنها الشعراء

 شاع اسـتعماله عنـد قـدماء المـصريين          ،الرمح سلاح عريق في القدم    ف :الرماح

 وكان أكثر شيوعاً عند الأمم التي تـسكن الـصحراء ومـنهم             ،)1(والشعوب القديمة 

العرب، فهو عماد العربي في صحرائه الواسعة، ينشر عليه ثوبه فيـستظل بـه إذا               

 ،لـشجر علـى غنمـه    ويهش به أوراق ا، ويصيد به الوحش إذا جاع   ،ألفحه الهجير 

 والغني من نادر    ،ويدفع به عن نفسه عدوان المعتدين، يتخذه الفقير من فروع الشجر          

   .)2(الخشب وكرائم العيدان كالأنبوس وألباب الغصون الكريمة

له خـوف   لم يكونوا يؤمنون      ولكن ،وأكثر ما يكون استخدام الرمح على الخيل      

 ماذا تقـول فـي الـرمح؟        :كرب سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي         ،انكساره

  .)3() وربما خانك فانقصف،أخوك( :فأجابه

 : ينسب إلى امـرأة يقـال لهـا        : فالرديني :ونسب العرب الرماح إلى صنّاعها    

 : واليزنيـة  ، وهو رجل  ، منسوبة إلى سمهر   : والسمهرية ، تباع عندها الرماح   ،ردينة

  . بلد: وقيل، وهو رجل،ب منسوب إلى زاغ: والزاغبية،منسوبة إلى ذي يزن

                                                                                                                                               
عبد الـرحمن   ،   سالم الكرنكوي  ،تحقيق المستشرق ،  المعاني الكبير ،  )ه276ت  (الدينوري  

، 1ط،  الهند،  حيدر أباد الدكن  ،  مطبعة دائرة المعارف العثمانية   ،  بن يحيى بن علي اليماني    ا

  . 966/ 2، م1949-ه1368

، الـدار المـصرية اللبنانيـة     ،  شعبان دائرة المعارف العربية في العلوم والمكتبـات        ،خليفة )1(

  . 696 ص16ج، م2010

، 3ج  ،  حسن الـسندوبي    حققه وشرحه  ،البيان والتبيين ،  أبي عثمان عمرو بن بحر    ،  الجاحظ )2(

  .64ص ، م1956-ه1375، 4ط، القاهرة، مطبعة الاستقامة

، القـاهرة ،  دار الكتب والوثائق القوميـة    ،  نهاية الأدب  ،)ه733ت  ( شهاب االدين    ،النويري )3(

  .201 ص6ج ، )ت.د(، )ط.د(
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 التي كانت تؤخذ من أشجار الوشيج والمران        ،وقد صنعت الرماح من الأخشاب    

 وتحـدث   ، وقد نهض بـصناعة القيـون      ، البيئة العربية في العصر الأموي     عرفتها

 معتـدلاً   ، مطّرداً ، إذ استحسنوا منها ما كان أصم غير أجوف        ،الشعراء عن الرماح  

 أما طول الرمح فأجوده مـا كـان         ، أملَس يضطرب عند اهتزازه    ،ليس به اعوجاج  

 وعناية  ، هذه الصفات وغيرها للرمح تدلّ على إتقان في الصنع         ،متوسطاً في الطول  

  .كبيرة في إخراجه على أكمل صورة

  :أهم أجزاء الرماح هي

 . وفيه سنانه،متن الرمح - 1

 .إبطه وهو أعلاه نصفه الذي يلي السنان - 2

 .رمحنصال ال - 3

 .الكعب من الرمح - 4

  .)1( ذراع القناة- صدر القناة-القناة  - 5

ا ـ فمنه ،ف شكلاً ـا تختل ـت أسنّته ـ وكان ،واعـت الرماح متعددة الأن   ـوكان

ج  ـض والرفي ـث والعري ـالمشعـ )2(ع والمستوي والممو  ان للـرمح أطـوال     ـ وك

  .افوقه ن الأربعة أذرع والخمسة والعشرة وماـراوح بيـة تتـمختلف

 ومنهـا   ، منها الينـزك   :للرماح طبقات  (:ومما قاله الجاحظ في أقوال الرماح     

 وهو الذي يضطرب في يـد       ، ومنها الحظل  ، ومنها التام  ، ومنها المخموس  ،المربوع

   .)3()صاحبه لإفراط طوله

ة منسوبة إلى ذي يـزن الملـك        ـال له الآزني  ـوع يق ـود الرماح ن  ـومن أج 

                                                 
، دار الفكـر، بيـروت،   المخصص، )هـ458ت ( أبو الحسن علي بن اسماعيل،      ،ابن سيدة  )1(

  .30 – 29م، ص1987

  .195 ص 1902، مصر، سنة ،  طبع مطبعة الهلالالتمدن الإسلامي ،جرجي زيدان، )2(

  .20 – 19، البيان والتبيين، ص )ه255(الجاحظ  )3(
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ومن الملاحظ أن أسماء الرماح ارتبطت بالأمـاكن التـي          . )1(يقال لها اليزنية أيضاً   

 ، الذين نهـضوا بـصناعتها     ، وارتبط بعضها الآخر بأسماء الأشخاص     ،صنعت فيها 

 ومن ذلك ،ومن ذلك الرماح الردينية، فهي منسوبة إلى المرأة التي نهضت بصناعتها         

  .)2(قول ابن مقبل

 الشعر فقد ذكرها الكميـت فـي        وقد تكرر ذكر الرماح في العديد من مواضع       

  :)3( إذ قال،شعره

 ـ  صبحنا آل نَ   حنونَ   ارةًجران غَ
  

  وادِسـا  النَ  مر والرمـاح   يم بن مِتَ  
  

وأشار عميرة بن جعل بن مالك بن الحارث إلى سنان الرمح الرديني مـشبهاً              

  :)4(صفاءه بصفاء سنا النَّار فقال

جــم ــاًتُع دينيــ ر ــأن سِ   نانه ك
  

  ـ     س  ـبٍ لـم يـ نا لَه    خانِدستَعِن بِ
  

  : قال ابن رشيق،ومن أنواع الرماح وأسمائها السمهرية

  )5(" إذا اشتَد ، اسمهر الأمر: الرمح الشديد يقال؛والسمهري" 

م جاء في الِّلسان أنقَور كان يمهماح ينسب إلى رجل اسمه سهذا النوع من الر 

  .)6( وامرأته ردينة،ه كان يبيع الرماح بالخطدو أنّ ويب،الرماح

  

  
                                                 

دار الكتاب  ،   الأثري تمحمد بهج : ق، المحق بلوغ الأرب  ، محمود شكري البغدادي   ،الألوسي )1(

  .2/64:  مصر، المصري

وزارة ،  تحقيق عزة حسن  ،  ديوان ابن مقبل   ،)م657ت  ( تميم بن أبي بن مقبل       ،بن عجلان  ا )2(

  .194ص: ، 1962، دمشق، لثقافة والارشاد القوميا

  .2/23البيت في ديوان الكميت  الأسدي، )3(

تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد الـسلام       ،    المفضليات ،)ه178ت( المفضل بن محمد     ،الضبي )4(

  .259ص : ، القاهرة، دار المعارف، هارون

، ة في محاسن الشعر وادابه ونقده     العمد،  ) ه 456ت  (أبو علي الحسين بن رشيق      ،  القيرواني )5(

: ابـن رشـيق   1970، بيـروت ، دار الجيـل ، 4ط،  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد     

2/232.  

  .)سمهر(مادة : اللسان ابن منظور، )6(



  

 65

 وهـي   ،تعد السيوف من أشهر آلات الحرب عند العرب وأكثرها استعمالاً          :السيوف

صنوعاً من خالص الحديد خالياً     ما كان م   وخيرها عندهم    ،من المصنوعات الحديدية  

ناعة من العرب الهالك     واهتم بهذه الص   ، ويقال بأن أول من عمل الحديد      ،من العيوب 

 وكان أشهر   ، فالسيف هو السلاح الأول في المعركة      .)1(بن عمرو بن أسد بن خُزيمة     

 وكان المسلمون يعشقون الـسيف ويحبونـه        ، وأعظًمها ذكراً واسماً وصفة    ،الأسلحة

  :هم أطلقوا عليه أسماء متعددة أهمهاحتى إنّ

 .إبريق وهو شديد البرق - 1

 .ي قاطعأحسام  - 2

 . أي سلس الخروج من غمدهذالق - 3

 .)2(معضد هو الممتهن في قطع الشجر وغيره - 4

وتظهر الصورة الحضارية في الطريقة التي تنم بها صناعة الـسيف لحظـة             

 وبلغ مـن    . وبعض المعادن الأخرى   ،تجهيز مادته المتمثلة في الحديد النقي والفولاذ      

ثمينة كالدر والـذهب فـي      هم استخدموا المعادن ال   اهتمام العرب بصناعة السيوف أنّ    

  .صناعة غمد السيف

ولمكانة السيوف عند العرب في العصر الجاهلي اهتّموا بصناعتها وحرصـوا           

 ولهذا تعددت أسماؤها التي ارتبطت بالأماكن التي كانت تـصنع           ،على اقتناء أجودها  

   .)3( واقترن بعضها الآخر باسم القين الذي نهض بصناعتها،فيها

 هـي   : وقيـل  .ة إلى المشارف  ـة المنسوب ـالسيوف المشرفي ومن أشهر تلك    

 ،قب بمؤتـة   وذهب المبرد إلى أن المشارف هي الموضع الملََ        ،)4(قرى أرض اليمن  

                                                 
  .2/62:  بلوغ الأرب،الألوسي )1(

مطبعـة دار الكتـب     ،  مفيد محمد قميحـة   : تحقيق " نهاية الأرب    "،شهاب الدين ،  النويري )2(

  .206 -202 ص 6ج ، المصرية القاهرة

  .2/62:  بلوغ الأرب،الألوسي )3(

، دار صـادر  ،  معجم البلـدان  ،  )ه626ت  (،  ياقوت الامام شهاب الدين أبو عبد االله      ،  الحموي )4(

  .1955، بيروت
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   .)1(الذي قتل به جعفر بن أبي طالب وأصحابه

 يقول جريـر    ،بجودتها وشدة سطوها وقدرتها على القطع      وقد عرفت السيوف  

  :)2(الحجاجفي أبيات له نظمها في مدح 

  رد مــه لَــ لــيس الــسيفَنأَبِــ
  

 ـ فرإذا أَ    ـ نِى ع   ـج الحِ ةِ الرئَ ااب  
  

ثم يتكرر ذكر السيف في أبيات لجرير يفخر بها على الفرزدق وصحاب لـه              

  :)3(فيقول

 ـ قِبي الفَرزد وسيفُ أَ    ممـتُ لِ ع د قَ
  

ــر ثَ   ــدوم غَي ــصقُ ــةِ النِّ   ابِابت
  

 مما  ،ف التي تحدث عنها الشعراء الهندية نسبة إلى الهند        ومن أكثر أنواع السيو   

يوحي بأن مثل هذه السيوف كانت تُجلب من الهند لوجود العلاقات التجاريـة بـين               

 ، والهِنداوي ، ومن هنا تركّزت صورة السيف الهندي      ،العرب في شبه الجزيرة والهند    

  .والمهنَّد

 منهـا   ، أمـاكن صـنعها    وعرف العرف أنواعاً أخرى من السيوف نُسبت إلى       

 وفي هذا التنوع دلالة واضـحة علـى         ،)5( والأريمية ،)4( والمازنية ،السيوف اليمنية 

ي ذكـر فيهـا     ت الكم الهائل من الأشعار ال     من ويتَّضح ذلك أيضاً     بها،اهتمام العرب   

  :السيف منها

ويذكر السيف مرة أخرى في قصيدة خصصها جرير للفخر بالأجداد والأيـام            

  :)6(فيقولوالنجدة 

 ـب بأيـدينا يعاذِ   تُلقى الـسيوفَ   اه  
  

  يلَلاخِخفى الخَ يثُ لا تُ  غى ح  الو ندعِ  
  

                                                 
تحقيق محمـد أبـو الفـضل    ، الكامل في اللغة والأدب   ،  )ه285ت  (،  محمد بن يزيد  ،  المبرد )1(

  .3/126،  م1997 – هـ 1417 3ط، القاهرة، لفكلر العربيدار ا، ابراهيم

  .33ص ، 2ج،  شرح ديوان جرير،الحاوي )2(

  .33 ص ، شرح ديوان جرير،الحاوي )3(

  .7/556، جامعة بغداد، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، على )4(

  .59:  المفضليات،الضبي )5(

  .507 ص ، شرح ديوان جرير،الحاوي )6(
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وقد تحدث الشعراء عن مجموعة من الصفات التي اتسمت بها السيوف تـدل             

 ، ومـن هـذه الـصفات الحـسام        . وشدة الضرب  ،في أغلبها على القوة والصلابة    

 على درجة الاتقـان      مجملها تدلّ   في وهي والصارم وغيرها    ، والمأثور ،والإصليت

  .والصنع

  :)1(يقولو

 س ـروقٍ    عِ  التَّيمِ يوفَكأنب يـدان  
  

  هـا ونُيداً ع ب ز إذا ملِئت بالصيفِ    
  

يف في شعره في أبيات له يصف بها غارة فيقولأم2(:ا الكميت فيذكر الس(   

ولا تُ   ارتْص البيض  حاسِنهاخفي م  

  

  ا الخَـدم  هارِبكَدى إِ  لَ الوقوفِ كَ إذْ  

  

وذُكر السيف أيضاً في عتاب يزيد بن معاوية يوماً أباه بأبيـات مـن الـشعر                

  :)3(لجرير قال فيها

ما عـد نانٍ تطعن القـوم ب    أي سِ بِ

  عـدما حملُ الـسيفَ ب   جادٍ نَ أي نِ بِ
  

 ـ سناناً من قَ   عتُزِنُ     اضـياً  م كناتِ

  ياقِا ب ان كَ لًحموى من م   القِ طعتُقَ
  

  :)4(ويتكرر ذكر السيف في شعر معاوية بن أبي سفيان إذ يقول

  ي وبينَــهينِــابــده والــسيفُ بكَأُ
  

   بلابـسِ  يِنِثـوابِ الـد    لأَ تُسولَ  
  

  :)5( وفي شعر عبدالرحمن بن الحكم، حيث يقول

 ـ كشّفُتُ  العيس تـنفخُ فـي براهـا     تتكأَ ع  ـبِناكِن م  ـ ه   وعا القطُ

                                                 
  .692 ص ، شرح ديوان جرير،اويالح )1(

  .2/906المعاني الكبير ابن قتيبة، و، 1/401البيت في ديوان الكميت  الأسدي، )2(

: ،،  1986 – 1406،  دار بيروت للطباعة والنشر   ،   ديوان جرير  ،جرير بن عطية  ،  الخطفي )3(

1/79-80.  

دار احيـاء   ،  ونتحقيق عبد السلام محمـد هـار      ،  وقعة صفين ،  ) ه 212(نصر  ،  بن مزاحم  ا )4(

  .37ص: القاهرة، الكتب

 تحقيـق احـسان     ،أنساب الأشراف ،  )ه279( أحمد بن يحيى     ،بن جابر ا،  5/163 ،البلاذري )5(

، ) بغـداد ،  مكتبة المثنـى  ،  والجزء الخامس ،  1979،  بيروت،  المطبعة الكاثوليكية ،  عباس

يي الدين عبـد    تحقيق محمد مح  ،  فوات الوفيات ،  )ه764(محمد بن شاكر بن أحمد      ،  الكتبي

  .2/277: ، بالقاهرة، طبع مكتبة النهضة المصرية، الحميد
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   مــضرحِيميــةِبــأبيض مــن أُ
  

ــ ــ جنأَكَ س ــه ــبينَ يفٌ صنيع  
  

  

بقيت الأسلحة الخفيفة وأخفها القوس والسهم أحب الأسـلحة إلـى العـرب              :القوس

 ويوجد في باب الجهاد أحاديث كثيرة تؤثر الرمي بالسهم علـى            ،وأجداها في الميدان  

إن االله ليـدخل    "، ومنها   "ألا إن القوة الرمي    ": منها ،الضرب بالسيف والطعن بالرمح   

 ، والرامـي بـه    ، صانعة يحتسب في صنعته الخيـر      :بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة    

  ."ومنْبله

 ، يحنى طرفاه بقوة كـالهلال     ،والقوس في الأصل عود من شجر جبلي صلب       

  .ويشد فيهما وتر من الجلد أو العصب الذي يكون في عنق البعير

 استخدمه العرب فـي     ،الإسلاميةوكان القوس من أسلحة الهجوم في الحروب        

 حتى كان   ،البادية لصيد الغزلان، وكان لهم قدرة كبيرة على استخدامه بكفاءة ومقدرة          

 ثـم   ، وكان أحدهم يعلّق ضباً بـشجرة      ،"رماة الحذق "يطلق على مهرة الرمي منهم      

 ، حتى يرمي فقراته فقرة فقـرة      ، فيصيب أي عضو يشاء من أعضائه      ،يرميه بالنبال 

   .)1( منهاةئ واحدفلا يخط

 فوصـفوها   ، عقول الشعراء واحتلت قلوبهم    ، على بساطتها  ،لقد شغلت القوس  

  فإن ، وإذا كانت قوس الشّماخ أجمل القسي في معرض الشعر العربي          .أجمل وصف 

 وبثَّ فيها من الحيوية ما      ، أبدع في رسمها وبرع في تحريكها      ،للطرماح قوساً أخرى  

  .لحديثةيدنيها من أسلحة الرمي ا

 فجاءت فرعـاء ملـساء      ،فقد أخذت قوس الطرماح من شجرة كريمة المنبت       

 ، فاستغنت باللحاء عـن الكـساء      ، كأنها خُضِبتْ بزعفران أو ورس     ،صفراء اللحاء 

 وشُـدت إليهـا     ، لكنها زينت بسير مـن أدم      .وبالجلادة الفطرية عن الجلدة المكتسبة    

  .عروة من جلد

 وخيل إليك بعـدما قـاطع       ،هم تقوس وترها المشدود وتحفّز    إذا فوق عليها الس   

 القـوس   تِ فإذا أُطلق السهم أنّ    ،السهم الوتر أنك ترى دلواً تصالبت في فمها عصوان        

                                                 
، شرح وضـبط أحمـد أمـين      ، العقد الفريد،    ه328 ابن عبد ربه الأندلسي، حمد بن محمد،         )1(

  .252ص، 1ج ، القاهرة، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد الزين
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 . واستمر رنينها الممتد يصافح أذنيك حتى يخترق السهم الرمية بطناً لظهـر            ،وطنَّت

ل الطرمـاح بـن      يقـو  ،شتد وسطُها  وقد ا  ، لدنةٌ  مرنةٌ   ،وهي على صلابتها وقوتها   

  :)1(حكيم

 ـ تزلزلَ عـن فـرعٍ      متونَهـا   أن كَ

 زمرلسِ اتِمن الملم تُكْ   الم ،لْبةً  سج 

 وتوفٌ، عه  ى من جانب  رـدحيها مج 

ــا   تِْإذا اختلج ــاتٌ كأنَّه ــا منجي ه

وإن ع فِ اد يه ا النزـ ع    هالبِأبى بـص  تَ

  

  

    بيطِبها من ع ـ الز    وع رد رانِعفَ

ــ ــهــا إطنَن لَولكِ ابصِــةٌ وريع  

كح ــر ــومِلُممِ ــاةِ القُق ــط ب ديع  

 ـ، ما بِ  راقِصدور عِ    طـوع  قُ نهِ

  طيـع تُهـا، فَ   مـن أقطارِ   قبِلُوتَ
  

ومنذ أن اهتم العرب بالرماية وصناعة الأقواس صارت لهـم قـسي عربيـة              

 وهو رجـل    ،اسخة وينسب العرب صناعتها إلى ن     ، وشدة جفافها  ،معروفة بصلابتها 

  .)2( ناسخية: فلذلك قيل لها، وهو أول من عمل القسي من العرب،من الأزد

 :يقـول   وكان النبي    ،ون رجالهم على إتقان الرمي بها     ثّوكان المسلمون يح  

 ومن أقواله وهو قـائم علـى        ،" وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا       ،اركبوا وارموا "

 ألا إن   ، ألا إن القوة الرمـي     ، ألا إن القوة الرمي    ، قوة أعدوا ما استطعتم من   " :المنبر

   ."القوة الرمي

 وفي عهد   ،وكان الخلفاء والقواد بعد النبي يستحثّون رجالهم على إتقان الرماية         

 ، قـوس يـد    :)3( فقسمها ابن قيم الجوزية إلى نوعين      ،الدولة الأموية تعددت أنواعها   

  .وقوس رجل

 الذي اجتمـع    )4(الرمي بالقوس أن يتقيد بأصول الرمي     وعلى الرامي إذا أراد     

   : جمعها بعضهم في قوله، وهي خمسة،عليه الرماة

  .وأشجع النّاس من بالرمي يفتخر  بهالرمي أفضلُ ما أوصى الرسول 

                                                 
  .190 / ، ديوان الطرماح بن الحكيم ، الطائيبن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيسا ،الطرماح )1(

  .37 ص ،المخصص، ابن سيدة )2(

زائد بن أحمـد     الفروسية تحقيق ،  ، محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد االله         ،ابن قيم الجوزية   )3(

  .103 -102ص ، 1ط،  ه1428، جدة، مجمع الفقه الاسلامي، النشيري

  .108 ص،الفروسية ،ابن قيم الجوزية )4(
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  أركانه خمـسةٌ  القَـبض أولهـا       
  

      والإطلاقُ والنُّظَـر دوالم والعقد  
  

  : وجعلها في قوله،ةوجعلها بعضهم في أربع

  العقد والقبض والإطلاقُ والنَّظـر        يا سائلي عن أصول الرمي أربعةٌ
  

ويدل اهتمام العرب بصناعة الأسلحة وآلات الحرب ومنها القوس على وجود 

 ويظهر هذا الاهتمام بذلك الكم الهائل من الأشعار التي ذكرت ،ملمح حضاري مادي

  :الأقواس فيها منها

  :)1( ذاكراً القوس في شعرهقول الكميت

 ا عدِ أَ   بِلَمجأَت لِقْوسِ الم مـههاس  
  

  عن الاحسان تَنْتَصلُ    يثُح دودالج   
  

  :)2(ثم يتكرر ذكر القوس في قول عبد الرحمن بن الحكم

 ـأبلغْ أمير المـؤمنين فـلا تَ         نكْ
  

 ـهـا نُ   لَ يسقواسٍ ولَ موتِرِ أَ كَ   لُب  
  

عزيز فيذكر القوس في بيت شعر له يرثـي بـه           أما عبداالله بن عمر بن عبد ال      

   :)3(أخاه عاصماً

رمى  غرضاً ري ب لَنونِ فَ  الم عدم ي  

  

  عا منزِ  في الكفِّ للقوسِ   ميٍداةَ ر غُ  
  

 وتحـضير   ،ويدل اهتمام العرب بصناعة الأسلحة والأدوات التي تستخدم فيها        

ا حصل العرب عليه من أنـواع        وفيم ،المادة الأولية التي توافرت في البيئات العربية      

  .أخرى من الأسلحة من الأمم التي كانت تتصل بهم عن طريق التجارة

اعتد العرب بامتلاكهم أجود أنواع السهام التي تصنع من أجود الأخشاب  :السهام

 ولهذا تحدثَ الشعراء عن اهتمام العرب بهذا النوع من ،المتوافرة في بلاد العرب

 وتعدد أسمائها وصفاتها، فعرف بعضها ،وا إلى إحكام صنع السهام وأشار،السلاح

 أو نُسبت لنوع من الشَّجر كانت تُصنع ،أماكن صنعها إلى وأ ،نسبة إلى صانعها

  .منه

                                                 
   .328 -1/327ديوان الكميت  الأسدي، )1(

  .2/277: فوات الوفياتالكتبي، ، 13/264الأغاني  الأصفهاني، )2(

، تهذيب تاريخ ابـن عـساكر     ،  )ه571(أبي القاسم علي بن الحسن بن عبد االله          ،بن عساكر  ا )3(

  .7/129: ، بيروت، دار المسيرة، تهذيب عبد القادر بدران
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فالسهم هو عود رفيع من شجر صلب في طول الذراع تقريباً، وللسهم أسماء 

 وهو السهم )أهزع( و،ش عليه وهو السهم الذي لا ري)أقذ: ( منها،نطقت بها العرب

هو أجودها وأفضلها: ويقال، لأنه أراد ما فيها،الذي يبقى في الكنانة وحده .  

 وهي أسماء أوعية السهام ، والجفير، والجعبة،ومن مستلزمات السهام الكنانة

 سواء أكان ذلك في ، وتستعمل السهام للرمي،تودع فيها السهام وتحفظها من الفساد

 وبخاصة إذا ، وهو سلاح قتال فتّاك،دان مكشوف أو وراء الأسوار والحصونمي

  .سطي نصله بالسم كما كان يفعل رماة الروم بسهامهم

 يكتب عليها راميها ،اطب كانت السهام تستعمل كأداة للتخوفي بعض الأحيان

 وأكثرها ما يحدث هذا في حصار ،ما يشاء ثم يرميها لمن يشاء، حفظاً للسرية

 كتب لهم على السهم ، فإذا أراد المهاجم أن ينشر الذُّعر بين المحاصرين،لحصونا

أمنيات تجعلهم  واً أو أخبار، أخباراً تحطم روحهم المعنوية،أو على ورقة مربوطة به

 وقد يكون في الحصن من يرغبون في ، ثم يرمي به إليهم،يميلون إلى التسليم

   .)1(م يرمون به في سهم إلى من في الخارج ث، فيطلبون الأمان مكتوباً،التسليم

 ، يتقدمون الجيش  )ةالنّبالة أو النّشاب  (وكانت تؤلف بين الجند فرق خاصة تسمى        

 ليبدل أحدهم الوتر    ، محتفظين بأوتار احتياطية   ،حافظين أوتارهم من الشّمس والمطر    

  . وضماناً لجودة الرمي واستمراره،إذا ضعف

بهذا النَّوع من السلاح فقد تكرر ذكره في العديـد مـن            ونتيجة لاهتمام العرب    

  :)2( الأخطل واصفاً السهميقول ،أشعار الشعراء

 ـ ر يشِّغَأن أُ ) علىيبِ(هممتُ   أسه 

  بـاً ارِه) نيعلأَ( خَرطوا مِنّي    دقَلَ
  

  داصقْ أَ ظم الع طَالَحساماً إذا ما خَ     

يادِبر ض بحِ وءفَ سهماً خَ   الص يـدد  
  

  :)3(ثم يتكرر ذكر السهم في قول معاوية بن أبي سفيان في عقيلِ بن أبي طالب

                                                 
  .216ص ، 4ج ، )تاريخ الأمم والملوك(الطبري ) تاريخ(ر محمد جري، الطبري )1(

  .98ديوان الأخطل ص  الأخطل، )2(

طبـع مطبعـة    ،  تحقيق سامي مكب العاني   ،    الأخبار الموفقيات  ،)ه256(لزبير  ا،  بن بكار  ا )3(

أبـي   بن قتيبة،  و 2/326البيان والتبيين   الجاحظ،   : وانظر 336: ،  1972،  بغداد،  العاني
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ــلِ  ــرو قَبي ــا عم ــهمٍألا ي س   
  

 ـ خطأتَ أَ دقَلَ   رأي ك   قيـلِ  فـي ع  
  

  :)1(ويقول معاوية أيضاً لما بلَغه موت زياد وينسب لأبي الطَفيل عامر بن واثلة

  احـداً  و نانةِفردتُ سهماً في الكِ   أَ
  

  يسهِى بِ رم  أو ي  همه كسِر السكاسِر   
  

وقد ذكرت السهام أيضاً في قصيدة نظمها جرير في هجاء الفرزدق فيقول في 

   :)2(ذكره لصاحبته والعواذل

 ـ       همامهرمتِ الرماةُ فَلم تُصِبك سِ
  

  يتُأَور همس ك    ـيومـاةِ صدا للر  
  

  :)3(قائلاً أما الكميت فيصف السهم

ــتلَّ أ ــهفاس ــاً يعلِّلُ ــزع حنَّان   ه
  

      الإدامةِ  حتَّى ي عِنْد  رنُو الطَّـرب  
  

  :)4( في موضع آخريقول 

  أسـهمِهِ وهل ظُنون أوس إلَّـا كَ     
  

  رة تُصِبِ ئ م خطِ تُ ي إن هِ  والنُّبلُ  
  

  :)5(يقولو

  واهِر جِلــدِهت ظَــنفكأنَّمــا بــدِ
  

   صا يافِمِم     ـب سِـهامِهمن لَهي اح  
  

 وكان من أجود السهام الـسلاجم  ،خذَ العرب أجود أنواع الريش لسهامهم    وقد اتَّ 

 وقد تكررت صـورتها فـي الـشّعر         ، تُكسى من أجود الريش    ،التي تتصف بالطول  

 ، ويبدو أن هذا النوع من السهام كان مدار فخر الشاعر يتحدى به أعـداءه              ،الأموي

                                                                                                                                               
، طبع دار الكتب المـصرية بالقـاهرة      ،  عيون الأخبار ،  ) ه 276( بن مسلم    محمد عبد االله  

  .2/197،  م1925

 وينسب لأبي طفيل عـامر بـن واثلـة فـي     1/4/279ينسب لمعاوية في أنساب الأشراف       )1(

تحقيق محمد أبـو    ،  ه285،  لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد     ،  والكامل،  341: المعارف

  .4/27: ، مكتبة نهضة مصر، اتهوالسيد شح، الفضل ابراهيم

  .199 شرح ديوان جرير ص،الحاوي )2(

  .1/84 البيت في ديوان الكميت الأسدي، )3(

نقلاَ عن سحر البيان ولم نجد البيت فيما عدنا اليه           1/121البيت في ديوان الكميت      الأسدي،   )4(

  .من مصادر قديمة

  .1/406البيت في ديوان الكميت  الأسدي، )5(
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 الذي يتَّـصف    ،لطِوال لين الخشب وقوية   وقد كان العرب يتخيرون لصناعة السهام ا      

  .بالخفة ليصل السهم إلى هدفه مهما بلغت المسافة

  :أسلحة الحصار

نقلـوا  و ، عندما اتّصلوا بالأمم الأخرى     إلا ،لم يكن للعرب عهد بالمنجنيق     :المنجنيق

 وسخّروه لضرب الأسوار والأبراج في المـدن الحديثـة          ،عنهم هذا السلاح المدمر   

ب        المعرية على الفتح والمنجنيق والقول للجواليقي لفظ أعجمي مصنة العصتفـتح  ،ح 

  .ميمه وتُكسر

وكان المنجنيق أحد الأسلحة التي استخدمها المسلمون في هجـومهم، وكـان            

 وبقذائفه الملتهبة تحرق ،يستخدم في حالة الحصار فبحجارته تهدم الحصون والأبراج    

 وعنهم أخـذها    ، استخدمها الفينيقيون قديماً   ،ق آلة قاذفة   والمنجني ،الدور والمسكرات 

 بعـد   ب وعـنهم أخـذها العـر      ، فاستخدمتها الفرس  ،اليونان في سائر دول الأرض    

  .)1(الإسلام

وكان الإنسان أول أمره يحارب بالحجارة يرميه بيده فيصيب، ثم اتُّخذ المقلاع            

 لرمي حجارة أكبـر، ولهـدف        ثم فكّر في طريقة    ،بعد ذلك لتكون رميته بعيدة قوية     

 الذي يـسقي بـه      ، فاتّخذه أولاً على هيئة الشادوف     ، فهداه تفكيره إلى المنجنيق    ،أبعد

   .)2(بعض الفلاحين زرعهم

  اج نصبها على أبي قبيس     يذكر المؤرخون أنوضرب بها الكعبة حينما     ، الحج 

 وهـي   ة،نة طرند  مسلمة بن عبدالملك حاصر مدي     أنواعتصم بها عبداالله بن الزبير،      

 كما تكنفُ الألياف النخلـة      ،مدينة رومية تجاور ملطية بجنود تكنَّفوها من كلّ جانب        

 ورجع عنها   ،فلما عز عليه فتحها بالحصار قذفها بالحجارة الضخمة حتى تزعزعت         

 . وأسروا من استأسر   ، وقتلوا من جندها من قاتل     ، فتسلَّق المسلمون أسوارها   ،حماتُها

  :)3(ة الشيباني النّابغيقول

                                                 
  .196 ص ،التمدن الإسلامين،  زيدا)1(

  .158ص ،  م1961، مصر، القاهرة، دار المعارف، عبد الرؤوف الفن الحربي، عون )2(

، بيـروت ،  دار صادر ،   تحقيق وشرح كرم البستاني    ه،ديوان،  )م. ق 18ت  (النابغة  ،  الذبياني )3(

  .132/،  م1960
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 الَما ز مس  يمونِلمةُ الم ي حضها ر

 بطالُ ذي لجبٍ   بها أَ  تْحاطَ أَ دوقَ

 لِّ ناحيـةٍ   سورها من كُ   احتى علَو 

 ـ أَفَ هلُها بين ـ   م  قتـولٍ ومبٍلَتَس  
  

 وفُقـذُ  م ةِرخْ الص لِاقَثِوركنُها بِ   

   الليـفُ  كما أحاط برأس النّخلـةِ    

 لهوفُهو م وحان من كان فيها، فَ    

ومنهم     م وثقٌ في القّـدكتـوفُ  م  
  

هذا السلاح شـملها كثيـر مـن          قذائف  الأموية أن  ةوقد لوحظ في عهد الدول    

 وأدخل على كفّة ذراعه تعديل كبير، فبعد أن كانت مهمته مقتـصرة علـى               ،التجديد

 فيهـا الحجـر،    رمي الحجارة لهدم الأسوار، صار يرمي من كفته بمشاقة الكتّـان          

 وغير ذلك وهذا لا يكون ممكناً بأمـان إلا إذا           ،ب المشتعلة، وبقدور النفط   وبالأخشا

و اللبـود   أ ،و بالخلّ أ ،و من الخشب المبلّل   أ ،كانت كفّة الذراع مصنوعة من الحديد     

و بأن تتدلّى القذيفة في الكفة من الذراعِ بسلاسل من          أ ،المبلّله لمنع اشتعال النار فيها    

 ، والنـار  ،قد رمى الحصين بن نمير الكعبـة بالأحجـار        حديد لا تضرها النيران، ف    

بـسببه تـصدعت الكعبـة       و ، وغير ذلك من المحروقـات     ،مشاقة الكتّان  و ،والنفط

  . )1(واحترقت

ادات عندما حاصرالكعبة نصب عليهـا العـر       ابن نمير     أن )2(ويروي ابن قتيبة  

  .بهاوالمجانيق وفرض على أصحابه عشرة آلاف صخرة في كل يوم يرمونها 

ا  وكثيراً مـا كـانو     ،وأصبحت المجانيق في العهد الأموي تتفاوت في أقدارها       

وصافه على نحو ما يسمون المدافع الكبـرى        أيدلّ على بعض      منها باسم  يسمون كلاّ 

 اسـتخدمها فـي     ،لعروسفي هذه الأيام، فقد كان للحجاج بن يوسف منجنيق اسمه ا          

 وقـذفت هـذه     ،)3(س مئة رجل للعمل بها    لى خم إها احتاجت   نّوأ ،ندحصار ديبل باله  

                                                 
،  ومعـادن الجـوهر    هبمروج الـذ   ،)ه346ت  (أبي الحسن علي بن الحسين       ،المسعودي )1(

  .218 صفحه 3ج ، القاهرة، مطبعة السعادة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد

سنة ،  مصر طبعة،  الامامة والسياسة ،  بن قتيبة الدينوري    محمد عبد االله ابن مسلم     ،بن قتيبة  ا )2(

  .214صفحه ، 1904

عبد االله  : تحقيق،     البلدان فتوح ،) ه 279ت  (أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر        ،  البلاذري )3(

، م1987 – هــ    1407،   بيروت –مؤسسة المعارف   ،  عمر أنيس الطباع  ،  أنيس الطباع 

  .437صفحه 
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الآله قطعاً هائلة من الحجارة وبقوة عظيمة وإحكام، وكان كبيـر الرمـاة الموكـل               

  .بالعروس هو جؤبة الذي فرق صارية العلَم بقطعة الحجر في الرمية الثالثة

 فـي مطلـع     المنجنيق شائع الإستعمال عند الأمويين في حصار المدن       وصار  

 ويكثرون منه في معاركهم ويروي ابـن        ، يتخذه القُواد جميعاً   ،لهجريالقرن الثاني ا  

في مدينـة حمـص       مروان بن محمد حاصر سعيد بن هشام ومن معه          أن )1(الأثير

  . عشرة أشهر ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً يرمي بها بالليل والنهار

ت قذف الحجارة على    ويلاحظ في عهد الأمويين وجود اسمين لآلتين من آلا         :العرادة

 وحسب ما ذكره ابن الأثير كانت العرادة        ، وهما المنجنيق والعرادة   ،المدن المحاصرة 

لـة عنـدما     وكانت تستخدم هـذه الآ     ، قارب وأآلة صغيرة يمكن حملها على مركب       

  .)2(ملاء الخندق بالماءإيصعب وضع الآلة الكبرى بالقرب من الجدار بسبب 

 وكانت تستخدم لرمي السهام الكبار دفعـة        ،المنجنيقأصغر من    والعرادة نوع 

 ،والأهداف النائية التي لا تصل إليها رميـات الأقـواس          واحدة الى المسافات البعيدة   

  .)3( ثم يرمى بها مرة واحدة فتبعد وتصيب،فكانت توضع فيها عدة سهام كبار

مشى على مهل كما كتـب       إذا   ) دبيباً ، يدِب ،دب(اسم الدبابة لغة مشتق من       :الدبابة

 فهي سميت بذلك لأنها تدب حتى تصل الى الحصون، ثم يعمـل الرجـال               ،في اللغة 

 والدبابة آلة متحركة تتخذ من الخـشب        ،الذين بداخلها في ثقب أسوارها بآلات الحفر      

تُركـب علـى عجـل       و ، وتغلّف باللّبود أو الجلود المنقّعة في الخلّ النـار         ،السميك

 ، استخدمها المصريون القـدماء    ،وهي أقدم من المنجنيق    ،)4(فتجر وتحرك   ،مستديرة

  .فالمسلمون ، والفرس، والرومان،والآشوريون، فاليونان

                                                 
طبـع  ،   تحقيق تـورنبرح   الكامل في التاريخ،     )ه630( عز الدين علي بن محمد    ،  بن الأثير  ا )1(

  .134صفحه ، 5ج ،  م1851، ليدن

  .98صفحة ، 7ج ، الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )2(

  .159 صفحه -156صفحه ، 1 ج )1927(،التمدن الإسلامي زيدان، جرجي، )3(

  .198 صفحه 1 ج،التمدن الإسلامي زيدان، )4(
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، ثم أدخلـوا عليهـا      )1(تعلّم المسلمون في القرن الأول للهجرة صناعة الدبابات       

فجعلوها برجـاً مرتفعـاً      ، حتى صارت ضخمة كثيرة العجل     ،كثيراً من التحسينات  

 فيـصعد   ،وبداخلها سلالم مستعرضة تنتهي إلى شـرفات الحـصن         ،فاع السور بارت

 ثم يطـردون    ، ويشعلون على السور، وينتقلون في شرفاتها إليه       ،الرجال في أعلاها  

  .رماة الأعداء

وفي حصار الطائف كانت الدبابة مصنوعة من جلد البقر ومـصنوعة مـن             "

 اه  المدافعين أحرقوها بإلقاء قضبان ح     الخشب، ولكنبين بذلك خسائر    ،ديدية محممسب 

  .في أرواح المسلمين

 فصاروا يـصنعونها    ، فزاد المسلمون في حجم الدبابة     ،ومن ثم حدث التحسين   

 وتتسع الواحدة منها لعـشرة      ،كبيرة بحيث تجر على ست عجلات أو ثمان عجلات        

كثر، استخدمها المسلمون في كثير مـن حـروبهم لتـسلّق           أرجال من المقاتلين أو     

صـغير    أكثرها، وكانوا يجعلون في الجيش عدة دبابات    ، أو حرقها  ،الأسوار وهدمها 

  . كان المقاتلون يركبون الدبابة ويدحرجونها إلى السور، تتفرق حول الأسوار،الحجم

 فإن  ،قتحام أحد المواقع  كناقلة الجنود في العصر الحديث لا     يستعملونها  كانوا  و 

ليه طرحوا الأخـشاب علـى الخنـدق مثـل     كان هناك خندق يمنعهم من الوصول إ   

 حتـى يمتلـئ     ،في الدبابة لهذه الغايـة      والتراب وغيره مما يحملونه معهم     ،الجسور

 فـإذا حفـرت إحـدى الفجـوات         ، ويبدأ النَّقابون بحفر السور    ، فيعبر الجند  ،الخندق

نهـار   ثم يحرقونها وينسحبون إلى الدبابة فتحترق الأخشاب وي        ،يدعمونها بالأخشاب 

 ويجري هذا تحت ستار من السهام التي يقـذفها          ،قتحامسور تاركاً ثغرة صالحة للا    ال

الرماة والدبابة هي سلاح يتعاون مع المنجنيق كما تتعاون المدفعيـة الحديثـة مـع               

 وهدم التحصينات، والدبابة تنفّـذ عمليـة        ، فالمنجنيق يقوم بتطهير المواقع    ،الدبابات

  .ا المنجنيقالإقتحام من الثغرات التي أحدثه

 فـي   ،واستخدم المسلمون نوع من الدبابات مجهزة بأبراج تسير على العجـل          

  .أعلاها مواقف للرجال، إذا اقتربت من السور سلالم مشوا عليها إلى داخل السور

                                                 
  .179، صالتمدن الإسلامي زيدان، )1(
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وكان لصناعة الدبابة مصانع يعمل فيها صنّاع ماهرون تخصـصوا فيهـا،            

  .)1("ا في مكان المعركة ثم يتم صنعه،فكانت تحمل أخشابها على الجمال

 تدك بـه    ،والكبش هو عامود من خشب في رأسه صورة رأس كبش          :رأس الكبش 

 وكانوا غالباً يضعون الكبش في الطبقة الـسفلى مـن البـرج             ،الأسوار في الحرب  

ه نـوع مـن     أنّ" وقد ذكر جرجي زيدان      ، ويعلّقونه بسلاسل أو آلات أخرى     ،الخشبي

 ، لكن رأسه فـي المقدمـة مثـل رأس الكـبش           ،ابة هو كالدب  : حيث يقول  ،الدبابات

 وأثبت في موضـع     ،)2(" ويستخدمون الكبش لهدم الأسوار    ،وليتحصن الرجال بداخله  

 ، ظناً منه أنه كالدبابة الحديثـة      ،منه الصغير والكبير   ، رأس الكبش كالدبابة   أن"آخر  

  ."تصدم المواقع فتهدمها

ة السفلى من البرج الخـشبي أو        رأس الكبش يحمل في الطبق     أن"وحقيقة الأمر   

 وهو عبارة عن كتلة خشبية ضخمة مستديرة يبلغ طولها حـوالي            ،في داخل الدبابة  

 قد تركَّب في نهايتها رأس من الحديد تشبه رأس الكبش تماماً            ،كثرأعشرة أمتار أو    

 كما يركب السنان الحديدي على الرمح الخشبي، وتتدلّى هذه الكتلة           ،بقرونها وجبهتها 

 ،، ويقتربون من السور   )3("و الدبابة يعلّقونه بسلاسل أو آلات أخرى      أن سطح البرج    م

 وقد استخدمه الجنيـد بـن       ،ويصدمونه برأس الكبش عدة مرات حتى تنهار حجراته       

   هجري في خلافة هشام بن عبد الملك107عبد الرحمن في هدم حصون الهند سنة 

وهما يساعدان المحاصر على     ،ار أيضاً الحبل والسلّم من آلات الحص     :الحبل والسلّم 

 وكانت حديقة الموت في عقربـاء باليمامـة         ،اعتلاء الأسوار وفتح مغاليق الحصون    

وقفز فـي     إذ حمل البراء بن مالك إلى أعلى السور،        ،أول مكان محصن يؤخذ عنوة    

  .)4( وفتح الأبواب للقوات الإسلامية كي تدخل،جرأة وسط العدو

                                                 
  .171الفن الحربي صفحه ، عون )1(

  .198 صفحة ،التمدن الإسلامي زيدان، )2(

،  دائرة المعـارف   ،)ه1300ت  (البستاني النصراني    الله بطرس بن بولس بن عبد ا      ،البستاني )3(

  .82صفحة ، 7ج ، 1887سنة ، طبعة بيروت

  .55صفحه ،  فتوح البلدان ،البلاذري )4(
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ال بكثرة على هيئة سلالم القائد خالد بن الوليـد عنـدما            وأول من استخدم الحب   

 وفتحـوا   ، الجدران  قذف الشرفات بهذه الحبال تسلّق الجنود       وبواسطة ،فتحت دمشق 

 وبمثل هذه الطريقة نفسها صعد الزبير بن العوام سور حصن بـابليون             ،)1(الأبواب

 وسـيفه فـي      وهو على رأس الحصن يكبـر       فتح مصر، فما شعر به الروم إلاّ       عند

 وتطورت  ، وتبعه المسلمون في اقتحام الحصن     ، فوقع الرعب في قلوب الروم     ،)2(يده

 يصعد عليها الرجال بعـد ان       ،الحبال بعد ذلك الى سلالم تصنع من الخشب والحديد        

فـتح   وبمثل ذلك فعل المسلمون في مصر عند      ،يضعوها على السور في مكان أمين     

 وضعوا سـلّما إلـى      ، له، وابطأ عليهم الفتح     فإنه لما طال حصارهم    ،حصن نابليون 

 فلما سمع الناس الزبير بن العوام يكبر فـوق          ،جانب الحصن من ناحية سوق الحمام     

 تحاملوا على السلم صاعدين حتى نهاهم عمرو بن العاص خوفاً    ،السور ومعه السيف  

تساعد على  ، ثم صار السلّم فيما بعد يصنع على قاعدة خشبية كبيرة            )3(من أن ينكسر  

 أو عجلات ثابتة ليسهل بها نقله مـن         ، وجعلوا لهذه القاعدة بكرات من خشب      ،إثباته

  .لى آخرإمكان 

 وصار لأهميتـه إلـى جانـب آلات         ،كثرت أعداده  وفي عهد الدولة الأموية   

  ..الحصار الأخرى كالمنجنيق والدبابة وغيرهما

  :سلحة الوقايةأ

وقد جاء ذكرهـا فـي القـرآن         ،ثير من الأمم  عرفت الدروع قديماً عند ك     :الدروع

 وفي هذه الإشارة دلالـة  ، إذ جاءت الإشارة إلى نسبتها إلى داود عليه السلام        ،الكريم

 جِبَـالُ  يَـا  فَـضْلاً  مِنـا  دَاوودَ آتَينَـا  وَلقََـد   : فقد قال تعالى،إحكام صنعتِها وواضحة على قِدمِها

                                                 
  . 1943صفحة ، 1ج، الطبري تاريخ، الطبري )1(

التـأليف والترجمـة    لجنة، عربه محمد فريد أبو حديد  ،فتوح العرب لمصر   بتلر؛. ألفريد ج  )2(

  .1946 ،والنشر

،  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة             ،السيوطي )3(

  .65صفحة ، 1ج
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 تَعمَلُـونَ  بِمَـا  إِ�ِّـي  صَـالِحا  وَاعمَلُـوا  الـسردِ  فِـي  وَقَـدر  سَـابِغاَتٍ  اعمَـلْ  أَنِ الْحَدِيـدَ   لَـه  أَلَنـا وَ وَالطَّيـرَ  مَعَـه  أَوبِـي 
ِبَصير)1(.  

 يـستخدمها   ، وهي قميص يتخذُ من الزرد     ،وجاء في اللسان انَّها لَبوس الحديد     

ذا يعني أنَّهـا ذات أهميـة بالغـة         وه.  ورمي السهام  ،لِتَقيه ضربات السيوف   المقاتل

عـصر الحـروب    _ ومن هنا جاء اهتمام العرب فـي العـصر الأمـوي             ،للمقاتل

  .والمنازعات بصناعة هذا النوع من أدوات الحرب

 أن الدروع غالباً ما كانت تُنسب إلى من كان يشرف على            ،ومن اللافت للإنتباه  

فهنالك الدروع الحطميـة    . نعت فيه ها تُنسب إلى الموضوعِ الذي ص     نّأ أو   ،صناعتها

، والتُبعيـة   )2(منسوبة إلى حطمة بن محارب بن عمرو بن ربيعة بـن عبـد قـيس              

 والسلُوقية منسوبة إلى سلَوق  )3(المنسوبة إلى تُبع ملك ملوك اليمن في العهد الحميري        

  .)4(قرية في اليمن

فولاذ والكتان، ولـم يلـبس       تصنع من الحديد وال    ،والدروع كثيرة عند العرب   

 وكان بعض القادة وحملة     ،الدروع الحديدية غير بضع جنود فقط بسبب ثمنها الباهظ        

 وحفظاً لحياتهم، وكان على     ،الأعلام يلبسون درعاً فوق الآخر وذلك لجلال خطرهم       

 تلك كانت عادته عليـه الـسلام فـي           أن )6(وذكر الطبري ،  )5(النبي درعان يوم أُحد   

  .لّهاحروبه ك

 الذين عرفوا بالبسالة واحتقار الموت يلبـسون الـدروع          ،وكان بعض الفرسان  

إذا استمكن  " : فسئل في ذلك فقال    ، كما كان درع علي    ،صدراً فقط بلا ظهر ولا أكمام     

االله في بعض الحروب وقـد        وروى الجراح بن عبد    ،)7("عدوي من ظهري فلا يبقى    
                                                 

  .11-10الآيتان  :سبأ سورة )1(

  6/70:المخصصابن سيدة، و، )درع(مادة : اللسان ابن منظور، )2(

  .2/230 ، العمدة ،ابن رشيق )3(

  .)سلَقَ(مادة : اللسان ابن منظور، )4(

  .128صفحة ، 1ج  ،عيون الأخبار ،ابن قتيبة )5(

  .185صفحة ، 3جالطبري، الطبري تاريخ  )6(

  .179 ص 1ج العقد الفريد،  ابن عبد ربه الأندلسي، )7(
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 ." وإنما أقي صدري   ،إني لست أقي بدني   " :فقال ، فقيل له في ذلك    ،ظاهر بين درعين  

  .)1(" إنما اشتريت أعماراً، درعاًإني لم أشترِ" : وقال.واشترى يزيد بن حاتم أدرعاً

 وأخـرى   ،لبس المشاة في عهد الأمويين دروعاً طويلة تغطّي جميـع الجـسم           

 ولبس الفرسـان دروعـاً صـغيرة        ،)2(صغيرة مستديرة أيضاً لها عقدة في الوسط      

  .لحمايةل

  . سابغة وبتراء:والدروع نوعان

 هي الفضفاضة التي تغطي البدن بأكمامهـا الطويلـة حتـى الأنامـل،              :فالسابغة

 والبيـضة   ،وحاشيتها التي تصل إلى نصف الساق ومعها المفغر الذي يغطي الوجه          

 ، عينـاه   يبدو منه إلاّ    لا ، ولابس هذا الدرع يكون مغطى بالحديد      ،التي تغطي الرأس  

 دخل   الرسول   روِي أن   فقد ،)كتيبة خضراء (وأطلقوا على الكتيبة المغطّاه بالحديد      

  .)3( لا يرى منهم إلا الحدق،مكّه في كتبه خضراء للبسهم الحديد

روع البتراء فهي القصيرة التي بلا أكمام       أمكبة      ،ا الدبحيث تصل إلى أسفل الر 

  .اف صاحبها وهذه قليلة الحماية لأطر،أو فوقها بقليل

حرباء وهي الـدروع الّليِنـة     و ،جوشنو ، بعيرة :)4(ا أسماء الدروع فمنها   وأم، 

  .دلامص وهو الدرع البراقو

 ومـن ملحقاتـه     ،وكان الدرع مؤلفاً من الجزء الذي يقي الصدر وهو الجوشن         

 وأقمصه من الـزرد أو قمـصاناً        ، وكانت مدببة  ،البيضة أو الخوذة لحماية الرؤوس    

  .)5( وغالباً مغطاه بلوحة صدرية لحماية الجسم،عة من الجلد ذات ثنيات عديدةمصنو

                                                 
  .129 ص 1ج ، عيون الأخبار، ابن قتيبة )1(

  .1315ص ، 1ج الطبري، الطبري تاريخ  )2(

  .113ص ، 3ج الطبري، تاريخ  الطبري )3(

طبـع  ،  نهاية الأرب في فنون الأدب     ،)ه733ت(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب       ،  لنوريا )4(

  .243ص ، 6ج ،  م1929، بالقاهرة، دار الكتب المصرية

  .1315ص ، 1ج ، تاريخ الطبري، الطبري )5(



  

 81

 وهو نسيج من الحديد يلبس تحت البيضة علـى          ، هو زرد على قدر الرأس     :والمغفَر

 ، ويتدلى جزء منه على الوجه لحمايته      ،ياً لها إذا وقعت أو انكسرت     قالرأس ليكون وا  

  . يوم أحد بضربة من ابن قمئة  حلقتان منه في وجنتي الرسولتوقد دخل

 وكـان   ،مصنوعة من الحديد لحماية الأيدي والأرجـل      فن والأكفّ   االساقأما  و

 وقد سميت الدروع بنـاءاً علـى        .يحمي الخيول على الصدر والجباة ألواح حديدية      

 جاء في اللِّسان أنهـا الـدرع المحكمـه الرقيقـة الحـسنة              ،صفاتها ومنها الزعف  

  .)1(السلاسل

ومما يدل على اهتمام العرب بهذا السلاح تكرار ذكر في العديد مـن أشـعار               

  :)2( فقد ذُكر الدرع في قصيدة نظّمها جرير في هجاء الفَرزدق فيقول،الشعراء

   أُمكُـم  لبـابِ دوا أُسيدةَ فـي جِ    أَ
  

 ـهـا دِرع وجِ    لَ كانغَصباً فَ    لباب  
  

  : )3(في موضع آخريقول و

ّاربيالض حز ذِ  ن ومي نَجِـبٍ  وفاً ي  
  

  ابض والغَ ييها البِ  وفِ يها الدروع فِ  
  

  :)4(يقولفا معاوية بن أبي سفيان أمو

  ائِله س قَّ نُعطِ الح  قَّا الح لوسأَإن تَ 
  

   م رعحقَوالد  يفُ مـبةٌ والس    وبرقْ
  

  :)5(ثم يتكرر ذكر الدروع في قول عبد الرحمن بن الحكم 

  هـا لِثْمِى كَنثَ أُ في الناسِ لْوهى  يلَلَ
  

   إذا م تْا استكبر ب دِ ين عٍر دِ ومجس  
  

  

الترس أو المجن آلة وقائية يقي بها المقاتل نفـسه مـن رميـات الأعـداء                :الترس

 وهـي   : حجفـة  : وللترس أسماء منها   ، سواء أكانت بالسهام أو بالرماح     ،وضرباتهم

                                                 
  .)زعف(مادة : اللِّسان ابن منظور، )1(

  .66 ص ،شرح ديوان جرير الحاوي، )2(

  .68 ص،ان جريرشرح ديو الحاوي،  )3(

 وهـو شـاعر إسـلامي    ه، عبد االله بن عنمة بن حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب شعر       ،بن ذؤيب  ا )4(

  . 182: المفضلياتالضبي، ، مخضرم شهد القادسية

  .5/164: أنساب الأشراف، البلاذري )5(
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 تتخذ من الخـشب يـدخل       :فقعو ،:ةخفيف وهي الترس ال   :فرضو ،ةالترس الصغير 

  .)1( وهو الترس الصلب:قزعو ،الرجال تحتها إذا زحفوا على الحصون

 ،ترس يناسبه ويستعمل ضده، والترس كالدرع قديم عند كل الأمم          فلكل سلاح 

وتجدر الإشـارة    . وكذلك اليونان والرومان والفرس    ،وقد استعمله قدماء المصريين   

مـن  صنعت بعد ذلـك      ثم   ،عت من ورق السلاحف الكبيرة     أقدم المجان صن   نأ إلى

  . )2( ثم من المعادن، والجلود القاسية،ألواح الخشب

 ثم يلصق عليـه جلـدة       ،يصنع من الخشب   في زمن الرسول    كان الترس   و

ا عـامتهم فكـانوا يتترسـون        أم ، وكان هذا شأن بعض الجند التّترس      ،)3(مساوية له 

 ولما كثر المال بأيدي المـسلمين       ،ي اليسر أو العسر   ف بأشياء مختلفة حسب درجاتهم   

 وصاروا يصنعون أتراسـهم مـن       ، فتركوا الجلد  ،بعد الفتح رغبوا في تقليد أعدائهم     

 ونقـشوا عليهـا الآيـات والحكـم         ،تفننوا في اصطناع الأتراس    و ،الحديد والفولاذ 

التـرس  و ، ومنها الترس الدمشقي   ، وتميزت أتراس كل بلاد بشكل خاص      ،والأشعار

  ... وغيرها، والترس الغرناطي،العراقي

 ، كل نوع منها يصلح لـشيء      ،لى عدة أنواع  إوكان الترس عند العرب يصنف      

ولكل  ، المنحني الأطراف  وهو ، والمقبب ، والمستطيل المحفر الوسط   ،فمنها المسطَّح 

 طُعن   لأنه متى  ، فالمقبب المنحني الأطراف لا يتّقى به الرمح       ،ترس فائدة خاصة به   

  . والسيف، والحجارة،إنما يتَّقى به النشاب و،ثبت الرمح فيه

 وطولـه   ، رأسه يستر رأس الفـارس      لأن ،والترس المستطيل يتقي به النشاب    

 والمسطح يتّقي بـه     . ولا يكشف رأسه   ،ه ينظر بإحدى عينيه من التحضير      لأنّ ،يقيه

  .)4( فيترس أحدهما للآخر، وقد يشترك رجلان في الطعان،الرمح

  

  

                                                 
  .239صفحة ، 6 ج، نهاية الأرب،النويري )1(

  .521 صفحة 10م البستاني، دائرة المعارف، )2(

  .75صفحه ، 6ج ابن سيدة، المخصص، )3(

  .195 صفحة  زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي،)4(
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  :خيل الحرب

 وفي الحرب خاصة مكانة لا تعدلها مكانة مخلوق         ،للخيل في حياة العرب عامة    

 ومرابضهم ظهورهـا تـرفَعهم فـوق رؤوس    ، ودروعهم، فهي قلاع الفرسان  ،آخر

 ورشقاتها تهبهم القدرة على الكـر       ، وحوافرها تبلِّغهم أدبار الجبناء الهاربين     ،الرجالة

ر من جياد الجياد الموسومة بـصلابة البنيـان         وخيل الحرب تُ   .والفروامتـداد   ،تخي 

 والسرعة والمباغتة في الهجوم علـى       ، والوفاء للمغيرين  ، والصبر عند اللِّقاء   ،القامة

  .الخصوم

 فإذا هي ضامرةٌ    ،صور الفرزدق خيل الحرب تحت الفرسان الملوحين بالرماح       

لا يرجع بها فرسـانها مـن       و ، ظباء رشيقة  متوثبةٌ تناقل بين أكتافها في القفز كأنها      

 بعد أن تبري صخور الجبـال        ولا تعود من الكر إلاّ     ، بالغنائم ة وهي موفر  الغزو إلاّ 

 فـإذا   ، وأعظم ما فيها نجـدتها     ، فتمشي حافية مشي الصغار على الجمار      ،حوافرها

ة تـضيء    وخدودها الأسلة الصقيل   ،استغاث بها مستغيث انطلقت إليه بجملة الرماح      

            خام تشمخ كجذوع النّخل لتنقضبها الأسلحة وأعناقها الص نوان التي تُسكألواح الص

   . كأنها وابل غزير من مطر وبرد، تسوقه ريح عاصف في يوم بارد،على المعتدي

  :)1( الفرزدقيقول

 ـفُاتِوي كَ مشِتَ ـ ذَا إِ ه  ا أَ ا مـقب  ت لَ

 ـ لقاً قَ قَ  ـ   ادلائيها، تُقَ دى  إلـى الع

 ـها الإِ روابِلتْ د كَأَ  ـام م كَ ها شَِمي

ــفَ ــ إِنهنَأَكَِ ــنعزِذا فَ  خٍارِص لِ

 ـوهززن من جزع أَ    ةَ صـلَّب   نَسِ

  ةًيبــحــاً ذا غَائِ ررر تُبــادِيــطَ

  

ــدِبِ   ــالِ تَينِاعرال ــدس الأوع   كَ

 الِفَــنْةَ الأَيــرثِ كَيزِرجــع الغَــ

ِــا وكَجِــمم ــينمطفــالِ الأَةِشي 

شَوـ ر  ب نعيـ ن  لٍوافِ س ـ و    والِعِ

 ـ  يبـر  خَ ذوعِجكَ أوالِ وعِذُ أو ج  

ـ ب   ـ ريـقُ سحقُه خَ رِداً وتَ   مالِ شِ
  

  

                                                 
، دار الكتب العلمية  ،    جرير والفرزدق ،  الامام اللغوي أبي عبيدة معمر النقائض      ،بن المثنى  ا )1(

  .1/248، )ت.د(، )ط.د(، لبنان، بيروت
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  :السفينة الحربية

 ولم يعرفوا الـسفينة     ،قبل العصر الأموي  عرف العرب السفينة الحاملة النّاقلة      

 ولـم   ،واطئ الخلـيج والقلـزم     وش ،عهدوها تمخر نهر الفرات   و .الضاربة المحاربة 

  . أو حصناً يرابض فيه الجند،يعهدوها قلعةً تبنى على الماء

 فرأى جرير   ،وفي العصر الأموي شرع معاوية ببناء الأسطول العربي الحربي        

 ، تحمل في جوفها والرقم شعري لا عسكري ثمانين ألفاً من الجنـد            ،سفينة من سفنه  

نَظر إلى صاريها فـإذا هـو       و ، النّائية الطافية   الجزيرة تلكفارقوا دورهم وأووا إلى     

ه يلاطـم    وإلى جؤجئها فوجد أنّ    ، وإلى شراعها فظنَّه جبلاً من ثلج      ،جذع نخلة باسقة  

ها لا تستقر حتـى تهـدأ        أضعف من الهواء والماء، لأنّ     ، على ضخامته  ،الموج لكنه 

 يستطيع   ومع ذلك فإن صدرها    . ويسكن عباب البحر، وتنضبط حركات الجند      ،الريح

  .ا تعظم ويصرع الحيتان مهما تكبرأن يخترق اللجة مهم

  :)1(قال جرير

وهـا  ه يضمن ب  ابٍز كُلَّ مِر  رىتَ

فِ فولٍ تَرى المِ  ج ـسمار  ا كَ يه أنّـه 

 والماء لـم تُقَـد      ك الكلأُ رإذا اعتَ 

 ـر لمـا تَ   لجِالَ الـثَ  بخالُ جِ تَ تْفّع 

 ـ    الماءِ اببشقُّ حِ تَ   هاتِقَ عـن واسِ
  

 ـ  ايلفـاً، ز   أَ ينمانِثَ     ازلُلَتْهـا المنَ

 ـةَ ذَ ع من سميح  ذْز جِ إذا اهتَ    لُابِ

   القنابـلُ  ثـوب أمراسها حتـى تَ   بِ

ــا والكَجأَ ــدلَّته ــي ــ كَنهِي فِ  لُامِ

  لُلاكِا الكَ نه مِ رِوتَ البح فرِس ح وتُ
  

  

  ):الطيب(صناعة العطور  2.3

 وأدى هذا التحضر    ،صر الأموي تحضراً شديداً   لقد تحضر أهل المدينة في الع     

 ، فأخذت النساء يتفنن في ملابسهن     ،إلى ترف واسع في جميع مظاهر الحياة المختلفة       

 ، ولم يقتصر الأمر على النساء     ، فعرفن أنواعاً مختلفة من العطور     ، وطيبهن ،وحليهن

  .بل شاركهن الرجال في ذلك

                                                 
  .1/405 ديوانه، جرير )1(
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 صناعة الطيـب وتعـدد      ، الحضارة فمن المظاهر الاجتماعية التي تتضح فيها     

 وقد عرفت البيئة العربية داخل      ، وهذه الصناعة تدخل ضمن حرفة العطارة      ،أصنافه

  . التي يستخرج منها أنواع من الطِّيب،الجزيرة وخارجها مختلف أنواع الأعشاب

كانوا يخلطون أنواعاً مـن     فقد   ،ا صناعة الطِّيب فهي مهنة العطارين آنذاك      وأم

 ثم يقومون بعملية سحق لها فتخـرج مـن الخلطـة            ،م بعض الحيوانات  دبالأعشاب  

 ، وقد بدا المظهر الحضاري جلياً في صناعة مختلف أنـواع العطـور            ،رائحة طيبة 

وطريقة مزجها بنباتات متنوعة، فضلاً عن صناعة أوعية خاصـة لحفـظ الطيـب              

  .والمتاع دلّت على مهارة الصانع

 ،الأموي أنواع مختلفـة مـن العطـور       لذلك ظهرت في شعر شعراء العصر       

  :هاومن

 وقيل سمي بالعنبر لأنه يتخذ من جلد  ، الزعفران : وقيل ،من الطيب المعروف   :العنبر

 وهـو ذو    ،، وقيل هو دهن يخرجه نوع من الحـوت        )1(سمكة بحرية يقال لها العنبر    

رب إلى   والعنبر البني الضا   ،هبيذال  والعنبر ،ألوان عدة منها العنبر الرمادي الغامق     

  .)2(الحمرة

 وكانت تتخذه لتطيـب بـه جـسدها         ،وقد اهتمت المرأة بهذا النوع من الطيب      

 ومن ذلك قول ابـن      ، لتطيب الملابس به   ، وقد استعملته النساء في الجاهلية     ،وثيابها

  :مقبل

ــلَ   ــل والزنْجبي ــأن القَرنفُ   كَ
  

ــا     ــر بجلْبابِه ــي العبي  )3(وذَاكِ
  

 فـي  ، واستخدمته النساء في العصر الأموي    ،ر مستمراً كما ظلَّ استخدام العطو   

 باعتبار أن العطور بأنواعها     ، الفواحة الزكيةعلى رائحتها   والمحافظ   ،تطيب ملابسها 

  .المختلفة مصدر جاذبية المرأة
                                                 

وهو ذو ألـوان     هو دهن يخرجه نوع من الحوت      )عنبر(مادة  : اللسان ابن منظور،    )1(

  .هبيذال عدة منها العنبر الرمادي الغامق، والعنبر

  .137ص ، الغزل في الشعر الجاهلي الحوفي، )2(

، )ط.د(،  دمـشق ،  وزارة الثقافة والارشـاد القـومي     ،  تحقيق عزة حسن   ه،ديوان ،ابن مقبل  )3(

  .55ص، م1962
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 وأن ريقها يشبه مـذاق      ، بالعنبر الحبيبةفم  رائحة  ووصف عمر بن أبي ربيعة      

وق الذي خالطه القرنفل، وهي صـورة حـسية         الخمر، ورائحة فمها كالعنبر المسح    

  . ذوقية شمية حركية

رــو ــحـ ــا اء آنِـ سةٌ مقَبلَهـ

ــه  ــسحوقُ خَالَطَ الم ــر   والعنب
  

ــأَ   ــذْب، كَ َّعن ــر خَم ــه  مذَاقَ

ــشْر ــهِ النَّ ــأتِي بِ ــلٌ ي  )1(وقَرنْفُ
  

 ويكـر   ،كما وصف عمر هؤلاء الترائب اللواتي أتصفن بالبيـاض والنعومـة          

 ، وهو مزيج من القرنفل واليلنجوج والعنبـر       ،سنهن وأريج العطر الذي يفوح منهم     ح

  :يقول

ــا  ــن جيبِه ــلُ م ــوح القَرنْفُ   يفُ
  

ــرِ    ــوجِ والعنْب لَنْجالي ــح رِي2(و( 
  

  . عود البخور:واليلنجوج

 وجعلـه خليطـاً مـن المـسك         ،وأشار العرجي إلى طيب رائحة فم المحبوبة      

   :قال ،والكافور والعنبر

 ــر ــسك والعنْبـ ــأَن المِـ   كـ
  

ــ   ــافُور فِـ ــه والكَـ  )3(ي فيـ
  

  : يقول،كما وصف الفرزدق ليلته مع الحبيبة ورائحة العنبر تفوح منها

  فَبِتْنَا كَأَن العنْبـر البحـتَ بينَنَـا       
  

 )4(ارها قد تخَرمـا     وبالَةَ تجر، فَ    
  

الشعراء فـي    اع في شعرالكثير من    وظهرت هذه الأنو   ،والعنبر له أنواع كثيرة   

واصـفا    كالذي ظهر في قول عمر عندما قال       ، منها العنبر الأكلف   ،العصر الأموي 

 بأنه مخلوط من الطيب الذي يميل لونه إلى السواد والحمرة والزنجبيل            ،طيب حبيبتة 

  :والعسل

  

                                                 
   .الرائحة الطيبة المنتشرة: ، النشر292 ص  ه،بن أبي ربيعة، ديوان ا)1(

  .طوق قميصها: ، جيبها318ص : نفسه المرجع )2(

  .من الطيوب وهي كلمات فارسية معربة: ، المسك والعنبر والكافور345، هديوان ،العرجي  )3(

-ه1407،  1 قدم له علي الفاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط           ه،ديوان الفرزدق، )4(

  .445م، ص1987
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   سحوقَ خَالطَهالأَكْلَفَ الم نْبروالع  

  

 )1(امِ، والعسلا والزنْجبِيلَ، وراح الشَّ    
  

   :بقوله  الذي أشار إليه جرير،وهناك أيضاً نوع آخر هو العنبر الهندي

  تَستَافُ بِالعنْبرِ الهِنـدي قاطعـةُ     

  

)2(يعِ فَلا دنيا كـدنيانا      هم الضجِ   
  

  

نها تنقل الحبيـب    إها عندما تضع هذا النوع من الطيب ف       فهو يصف الحبيبه بأنّ   

  .خرآلى عالم إ

 والعـرب   ، وهو عروق تـسري فـي الأرض       ،مما ينبت في بلاد العرب     :نجبيلالز

 مِزَاجهَـا  كَـانَ  :، وفي القرآن الكريم)3( وهو مستطاب عندهم،تصف الزنجبيل بالطيب

  .))4زَنجَبِيلاً

 جميـل    فجعل ،والتفت الشعراء في العصر الأموي إلى هذا النوع من العطور         

  : يقول، والماء الزلال، والعسل،قد مازجه الزنجبيل و، ريق الحبيبة كأنه الشهد،بثينة
  

      كِ خَالَطَـهالمِـس ذَكِي ذْبٍ كَأَنع  

  

   اءمبيِلُ ونْجوالز    دنِ والشُّهز5( الم(
  

  

  

، وقد كان البخور من الـروائح العطريـة         )6( أي يتطيب به   ،عود يتبخر به   :البخور

عصر الجاهلي كانوا يتبخرون بهذا النـوع        فشعراء ال  ،المحببة عند العرب منذ القدم    

 الشعراء فـي العـصر الأمـوي قـد           كما أن  ،من العطور نظراً للرائحة المحببة له     

 ومن أنواعه اليلنجوج، قـال      ، وذكروه في أشعارهم   ،استعملوا هذا النوع من العطور    

                                                 
  .الخمرة: ما كان لونه بين السواد والحمرة، الراح: ، الاكلف488ص  ه،ديوانأبي ربيعة،  ابن )1(

  .164ص ، شرح ديوان جرير الحاوي، )2(

ينبت في بلاد العرب، وهو عروق تـسري       )زنجبيل(مادة  : لسان العرب  ابن منظور،    )3(

  .في الأرض

  .16 الاية: سورة الانسان )4(

  .العسل: الشهد، السحاب الممطر: المزن، 51ص ،  شرح ديوان جميلبثينة،، جميل )5(

  .)بخر(مادة : اللسان ابن منظور، )6(
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 لا يجلسن حول النار في وقـت الـشتاء إلا           هننإ حيث   ،الأخطل يصف ترف النساء   

  : يقول،ة البخور تفوح على الفحمورائح

  لا يصطَلِين دخَان النَّارِ، شَـاتِيةٍ     

  

)1(إلَّا بِعودِ يلَنْجوجٍ، علَى فَحـمِ         
  

  

 بـل   ، يكن مقتصراً على النساء دون الرجال      لموالاعتناء بالطيب والاهتمام به     

ساء على اتخـاذ     فكان الرجال ينافسون الن    ،إن الرجال والنساء شاركوا في هذا الأمر      

  .الطيب والتعطر به

 أما  ،فالذي سجله الشعراء في أشعارهم هو ذكرهم لعطور النساء ووصفهم لها          

  . فلم يجدوا له مسوغاً لذكره في غزلهم، يتعطرون بهاما كانو

 صـغيرة   ، وهي عشبة طويلة العيـدان     ، واحدته خزاماة  ،نبت طيب الريح   :الخزامى

  .)2(لريح لها نور كنور البنفسج حمراء الزهرة، طيبة ا،الورقة

 وهن يتطيبن بريح    ،وبالغ شعراء الغزل في العصر الأموي في وصف النساء        

 فالعرجي يصف الحبيبة بأنها تتطيـب       ، الذي يسكر القلوب ويخلب الألباب     ،الخزامى

 الذين يرنون إليها، فكيف بالذين يلهون ويمرحـون         ، يسكر قلوب  الذيبأعطر الطيب   

  : يقول،ت رائحتها حداً أُشبهت فيه ريح الخزامى وقد بلغ،معها
  

  تَفُوح خُزامى طَلَّـهِ مـن ثيابهـا       

  

        ـارِعا الأَجتَهكاً أَنْب3(تُخَالِطُ مِس(
  

  

 وأغطيتهـا بنـشر     ،وقال جرير واصفاً الرائحة الفواحة من ملابس محبوبته       

   :الخزامى

  كَأَن نَشْر الخُزامى في ملاحِفِهـا     

  

)4( وتهيـيم    أَجرعها طـلُّ  قد بلَّ     
  

  

                                                 
عـود  : اليلنجوم،  الشتاء: الشاتية،  222ص  ،  1ج) صنعة السكري ( شعر الأخطل    ،الأخطل )1(

  .يتبخر به

 ـ      ).خزم(مادة  : اللسان ابن منظور،    )2( ي عـشبة   نبت طيب الريح، واحدته خزاماة، وه

  .طويلة العيدان

  .جمع جرعاء وهي الرملة المستوية: الأجارع، 260 ص ه، ديوان،العرجي)3(

  .388ص ، شرح ديوان جرير الحاوي، )4(
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يبدو أن صناعة العطور كانت ظاهرة في العصر الأموي بشكل بارز وهـذا              :العبير

 ،جتماعي الذي بلغه العرب في العصر الأمـوي       لايدل على مدى التقدم الحضاري وا     

وتفننهم في مختلف الصناعات ويدل أيضاً على مدى اهتمام المرأة الأموية بنفـسها             

  . واستخدام الدهون والعطور بمختلف ألوانها وأصنافها،هاوإظهار جمال

العبيـر  " وقال ابن الأعرابي     ، وقيل هو الزعفران   ، أخلاط من الطيب   :والعبير

  .)1(" وقيل العبير ضرب من الطيب،الزعفران

 ، وأوردوه في أشـعارهم    ،وتحدث الشعراء الامويون عن هذا النوع من الطيب       

 ، التي تتصف بالرشاقة والجمـال     ، وصف جمال الحبيبة    في وقد أشار المتوكل الليثي   

  : يقول، رائحة فواحة،ورائحة العبير التي تفوح منها
  

  خُود خَدِلجة نَفْـح العبِيـرِ بِهـا       

  

       درِيوتَج سها لُباجِعضشْفِي م2(ي(
  

  

  

 كما كانت تتبختر وتتهادى     ،أما صاحبة عمر فقد كانت تهتز في مشيتها كالغزل        

 فتبـدو منهـا الرائحـة       ،الذي شرب مسكراً فأسكره، وكانت تمضخ ثيابها بالعبير       ك

  :الفواحة يقول
  

  عبقَ الثّياب من العبيـرِ، مبتّـلٍ      

  

)3(يمشِي يميِد كَمِشيةِ النَّـشوان        
  

  

 حيث كانت المرأة    ،ومن أنواع هذا الطيب ما يستخدم لدهن الشعر بشكل خاص         

 وهذا ما أوضحه النابغـة الـشيباني        ،لملمس رقيقاً ناعماً  تغذي شعرها به ليبدو لين ا     

  :حين ذكر محبوبته بأنها تغذي شعرها بهذا الدهن من العبير يقول

  ولَها غّدائر قَـد علَـون مأكمـا       

  

)1(يغْذي العبير أثيثها وسـخامها        
  

  

                                                 
  . هو الزعفران)عبر(مادة : اللسان ابن منظور، )1(

 ممتلئة الـذراعين والـساقين، نفـح      : ، خود جارية ناعمة، خدلجة    211ديوان المتوكل الليثي، ص      )2(

  .رشه وطيبه: العبير

  .يتهادى ويتثنى: جميل المنظر، يميد: ، مبتل646ديوان عمر، ص  )3(
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 ومن خصائص هـذا النـوع مـن         ، وقيل هو من الطيب    ،صبغ معروف : الزعفران

 ، كان محببـاً عنـدهم  الذي لذلك فإنه يكسب المرأة اللون الذهبي ؛ب أنه ذو لون الطي

؛ والمرأة تتخذ هذا النوع مـن       )2( فقال جمعه زعافير   ،وجمعه بعضهم وإن كان جنساً    

  .الطيب تطيب به جسدها وثيابها

  :يقول العرجي في وصف الزعفران

    أَرِم فَلَم انفَرعسأْوي الزت بغْيفَب  

  

  عم     راصِدتُخِفْنِي الم تَّى لَممِ ح3( القَو(
  

  

   : ونحرها المشبعة بالزعفران،وقال عمر يتحدث عن لبات صاحبته

ــران ــى تَوالزعفْ ــابِرائِ علَ   ه

  

          ـرـاتُ والنَح4(شَرِفٌ بـه اللب(
  

  

  : يقول،أما النابغة فقد ذكر الجادي منه

  هاونِتُ م وقَوإِذَا ما جرى الجادي فَ    

  

        حفَّفْتها المجـامِر ذَكِي كمِس5(و(
  

  

  . وهو من أنواع الطيب،الزعفران: الجادي

 حيث وصف قلادة المحبوبة المصنوعة      ، العرجي ،وأشار إلى هذا النوع أيضاً    

 ، وقد تركت على جيدها رائحة العطر تفوح كأنها رائحة المسك أو العبير            ،من الزهر 

  :يقول

   فأَشْـرقَا  مِسكاً وجـادِي العبِيـرِ    

  

          هقـالُ أصـابماً يد تَّى كَأَن6(ح(
  

  

 وهو دهن يتخـذ     ،)7( كانت العرب تسميه المشموم    ، ضرب من الطيب   :والمِسك

   . ووسط آسيا،جبال الهند الشمالية تقطن في مناطق عدة ك،من نوع من الغزلان

                                                                                                                                               
 تحقيق عبد الكريم ابراهيم يعقوب، منشورات وزارة الثقافة السورية، ودار           ه،الشيباني، النابغي ديوان  )1(

 :جمع مأكمة وهي العجيـزة الاثيـث      : ، مأكم 266م، ص   1987احياء التراث العربي، دمشق،     

  .شعر لين الملمس رقيق ناعم: الشعر الكثير، السخام

  .وهو من أنواع الطيب )زعفر(مادة : اللسان ابن منظور، )2(

  .السعي والنية: الشأد، من باغ بمعنى أشتم الرائحة: بغت، 208 ص ه،ديوان، العرجي )3(

  .اللبات جمع لبة موضع القلادة، 265ص   ه،ديوان ،بن أبي ربيعة ا)4(

  .جمع مجمر وهو الذي يوضع فيه النار والبخور: المجامر، 61ص  ه،ديوان ،بانيالشي )5(

  .176 ص ديوانه، العرجي )6(

  ).مسك(مادة : لسان العرب ابن منظور، )7(
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بون  والرجـال يـستطي    ،ه قوي الرائحـة    لأنّ ،وللمسك شهرة وقيمة عند العرب    

 لأن ذلك دليل النظافة والتجميـل       ؛ ويمدحونها بأنها ممسكة   ،رائحة المسك في المرأة   

  .)1(في مداومة المرأة على العطور

 حيـث ومن شعراء الذين ورد ذكر المسك في أشعارهم عمر بن أبي ربيعـة              

 فهو لم يشم منها إلا رائحـة العطـر          ،ها تحب العطر وتتطيب به    وصف الحبيبة بأنّ  

  : يقول،الفّواحة

    ـدععنِـي برعـةٍ    أَ لَم يجخـذِ ه  

  

)2( منها والعطُر   المِسكِ يحِغَير رِ   
  

  

 فهي من ضخامتها قد     ،ووصف ابن قيس الرقيات الحبيبة بالضخامة والامتلاء      

  : يقول،ها بخليط المسك والعنبرردائماً على تعط  لكنها تحافظ،ضاق عنها الإزار

  الرطـبِ ها بالمِسكِ والعنْبر    تُأوقَد

  

          ارـاقَ عنهـا الإزض 3(فتاةٌ قَد(
  

  

فالأخطـل  ،  الشعراء في وصف الحبيبة وهي تتمضخ برائحـة المـسك          بالغو

  : بأنها رائحة طيبة شبيهة برائحة المسك الذكي يقول،يصف رائحة فم الحبيبة

  كأن المِـسك عـلَّ بِهـا ذكيـاً        

  

)4(وراحاً خالط العذَب الـزلالا        
  

  

  : ويقول، الرمة فقد أعجبته رائحة التراب المخلوط بعطر المسكأما ذو

  كَأَن سحِيقَ المِسك ريـا تُرابِـه      

  

)5(إِذَا هضبتَه بالطِلال هواضِـبه      
  

  

 وفي هذا إشارة إلـى      ،وأحياناً كان هذا المسك يمزج بأنواع أخرى من العطور        

 ومنهـا صـناعة     ،الـصناعات مدى التقدم والتطور الذي أحرزه العرب في مجال         

                                                 
  .134ص ، الغزل في الشعر الجاهلي الحوفي، )1(

  .207 ص ه،عمر بن أبي ربيعة، ديوان )2(

، )ط.د(يوسف نجم، دار صادر، بيـروت، لبنـان،         حقيق محمد   ت ه،ابن قيس الرقيات، ديوان    )3(

  . 23ص : ، )ت.د(

، تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة،     )أبي مالك غياث بن غوث التغلبي ( شعر الأخطل    ،الأخطل )4(

  .78م، ص 1971-ه1391، 1منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت لبنان، ط

  .53م، ص 1964-ه1384 ،2 المكتب الاسلامي للطباعة والنشر، طه،ذي الرمة، ديوان )5(
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 عطر حبيبته كان خليطاً من العبيـر         فهذا النابغة الشيباني كان يشير إلى أن       ،الطيب

  : يقول، وأضيف إليه العود الهندي،والمسك

       كمِـسبِهـا و ـربِيقَ العبع قَدو  

  

        ـودع الهنـدي خَالِطُه مِـن1(ي(
  

  

 في  ، وابتداع أجمل الصور   ،بيراتوكان الشعراء يتفننون في اختيار أجمل التع      

 كأنه مزج بمـاء غمامـة أو خلـط          ، فجميل وصف ريق الحبيبة    ،وصف هذا العطر  

  : يقول،بالمسك عندما تضع هذا العطر عليها في آخر الليل

  مامةٍكَأَن عرِيضاً مِن فَضِيض غَ    

  رضـابه  الـذَّكي  بالمِسكِ يصفِّقُ

  

ه الريح هيـدبا    هزِيمِ الذُّرى تَمري لَ     

)2(إِذَا النَّجم مِن بعدِ الهدوءِ تَـصوبا      
  

  

 بأنه مخلـوط مـن      ،أما الصمة بن عبد االله القشيري فقد وصف طيب الحبيبة         

 لذلك فإن رائحة هـذا الطيـب        ،المسك والعنبر ونبات الخزامى ذي الرائحة الطيبة      

  : يقول،تدوم طويلاًو ،تكون شهية وعبقة

   عنْبـراً   المِسكِ خَـالَطَ   ريحِتنا بِ تَأَ

  

)3(ا جنوبها رتهورِيحِ الخُزامى باكَ    
  

  

ووصف الوليد بن يزيد ريق سلمى بأنه أشهى وأطيب من المـسك المخلـوط              

  : يقول،بالزنجبيل والعسل الذي لا يزال ممزوجاً قبل أن يصفّى

ــا ــسك فم ــلُّ مِ ــلٍ  يعِ بزنجبي

 ـ يـقِ بأشهى مِن مجاجةِ رِ    لمى س  

  

  اللقــاحِ بالبــانِ عــسلٌ ولا  

)4(ولا ما فِي الزقاق من القَـراحِ      
  

  

كما وصف الأحوص أيضاً ثياب الحبيبة عندما تفوح منهـا رائحـة المـسك              

  :ورائحة الخزامى

                                                 
  .97ص ه، ديوانالشيباني،  )1(

: ما انتشر من المطر، يـصفق     : ، الفيض 23-22 ص   ،جميل بثينة، شرح ديوان جميل بثينة      )2(

  .تحدر: الريق، تصوب: بمزج، الرضاب

النـادي  ،   جمع وتحقيق عبد العزيز محمـد الفيـصل        ه، ديوان ،الصمة بن عبداالله  ،  القشيري )3(

  .31ص ، م1981-ه1401، )ط.د( ،الرياض، الأدبي

، عمان،  مكتبة الأقصى ،  جمعة وتحقيق حسين عطوان   ،  شعر الوليد بن يزيد    ،  الوليد بن يزيد   )4(

  .وهي الناقة اللبون، جمع لقوح: اللقاح، يمزج: يعل، 38ص ، 1979، 1ط
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  كَأَن ذَكي المسكِ تَحـتَ ثيابِهـا      

  

)1(ورِيح الخُزامى ظَلَّةً تَنضح النَّدى      
  

  

 ،ين يرنون إليهـا   ذ الذي يسكر قلوب ال    ،يبة العرجي بأعطر الطيب   حبتتطيب  و

  . وكأنها خلطت بمسك،حيث تفوح رائحة الخزامى الفواحة من ثيابها

  تَفُوح خُزامى طَلَّـةٌ مِـن ثِيابِهـا       

  

        كاً أنبتَتْها الأجـارع2(تُخَالِطُ مِس(
  

  

  : الفواحة يقولشبه عمر ريق الحبيبة بالعسل الممزوج بالمسك ذي الرائحةو

     رِ خَالَطَـهتِيقَ الخَمقَي عفَبِتُّ أُس  

  

)3(شَهد مشار ومِسك خَالص ذَفِر      
  

  

  

  .)4( أخلاط تجمع من الطيب تركب من كافور الطلح:الكَافُور

 وصل إلى مستوى متقدم من الحضارة    ،نلاحظ بأن المجتمع في العصر الأموي     

 بل اصبحت الحضارة تلعـب الـدور        ، قبل  كما كان من   ، فلم يبق على حاله    ،والرقي

 فاستخدمت المـرأة    ، وظهرت ألوان هذه الحضارة على الرجال والنساء       ،الأكبر فيه 

  .أنواع العطور المختلفة ومنها الكافور

 وهذا ما ،وقد ورد لفظ الكافور في الشعر إلى جانب حديث الشعراء عن المسك   

  :كان واضحاً في قول النابغة الشيباني

  هـا ضاب المِسكِ فوقَ لِثَاتِ   أن رِ كَ

  

)5( وراح تَـصفَّقُ     وكَافُور داريٍ   
  

  

وتخيل عمر عطر المرأة التي تغزل بها فرائحة فمهـا أطيـب مـن المـسك                

  : وقد علا بالراح والزنجبيل، يقول،والكافور

 ـ      الزنجبيــلِ وبـالراحِ  عـلاَّ   ثـم   باً يِلَيس طَعم الكَافُورِ والمِسكِ شَ

                                                 
، 1ط،  لبنان،  بيروت: عالم الكتب ،  محمد نبيل طريفي  ،   تحقيق ه،ديوان،   الأنصاري ،الأحوص )1(

  .79ص ، م2001، ه1422
جمـع  : نبات من العطور له زهر طيب الرائحة الأجارع       : ، الخزامى 260 ص   ه،ديوان العرجي،   )2(

  .جرعاء وهي الرملة المستوية

  .222 ص ه،بن ابي ربيعة، ديوان ا)3(

  . أخلاط تجمع من الطيب تركب من كافور الطلح)كفر(مادة : اللسان ابن منظور، )4(

: العطار منسوب إلى دارين، الـراح     : الفتات، الداري : ، الرضاب 44 ص   ه،الشيباني، ديوان النابغة   )5(

  .تصفي وتمزج: الخمر، تصفق



  

 94

 هـن فيهـا       حين تَنْتابم ـبا بأطْي

  ذاك ظنّي، ولم أّذُقْ طَعم فيهـا،      

  

طُروقاً، إن شـئتَ، أو بالمقيـلِ       

)1( لا، وما في الكتابِ من تَنزِيلِ     
  

  

  : يقول،أما الراعي النميري فقد جعل الكافور مع المسك والزعفران

ــا ــا لَه ــاب ثٌلِث ــةٌ  وأني فَلَّجم

   والكَافُور آوِنَـةً يجري بِها المِسكِ 

  

        دـرافِـهِ البلى أَطْروانِ عكالأقح

    ـسداتها جعلى لَب عفْران2(والز(
  

  

  

  :الملابس 3.3

تعد الملابس من المظاهر الدالة على رقي الإنسان وتقدمه وقد حـثَّ الإسـلام         

 وقـد عرفـت   ،))3مَـسجِدٍ  لِّك ُـ عِنـدَ  زِينَـتَكُم  خـذُواْ  آدَمَ بَنِـي  يَـا  ،على اتخاذ المظهر الجميل

 وتطورت من حيث    ،الملابس بأنواعها وأشكالها المتعددة عند كثير من الأمم السابقة        

صناعتها ونسجها بمرور الزمن لكي تتناسب وطبيعة الحياة في كـل عـصر مـن               

  .العصور

على حضارة  باطلاع العرب    صناعة الملابس تتطور حيناً بعد حين،      لقد أخذت 

 فهـم   ، واتسع نطاق التجارة بين عرب بني أمية والأمم الأخرى         ،رة لهم الأمم المجاو 

أيضاً بحاجة إلى مواد خام يمكن من خلالها صناعة أنواع متعددة من الملابس داخل              

فتعدد أنواعها وصناعتها     وأياً كانت طريقة الحصول على الملابس      ،الجزيرة العربية 

اهر الحضارة يرتبط بحياة العربـي      اية الأهمية للدلالة على مظهر من مظ      غأمر في   

 فقد لبس العرب أجود الملابس المصنوعة من الكتان والخـز الموشـاة             ،الاجتماعية

تـصال العـرب    ر فأكثر في العصر الأموي نتيجـة لا        وظهر الاهتمام أكث   ،والديباج

 فقد ظهرت أنواع مختلفة من الألبسة وبمختلف الأشـكال          ،بحضارات الأمم المختلفة  

                                                                                                                                               
: عـل ،  خَلـط : شيب،  من أنواع الخمر  : الراح والزنجبيل ،  58 ص   ه،ديوان،  بن أبي ربيعة   ا )1(

طعم : هاطعم في ،  نومة نصف النهار  : المقيل. المجيء ليلاً : الطروق،  سقي مرة بعد أخرى   

  .أي أقسم بما أنزل في الكتاب العزيز: وما في الكتاب من تنزيل، فمها

مطبعـة  ،   دراسة وتحقيق نوري حمودي القيسي وهـلال نـاجي         ه،ديوان،  الراعي النميري  )2(

  .تباعد بينهما: فلج الأسنان، 84ص ، )ت.د(، )ط.د(، المجمع العلمي العراقي

  .)31(الآية ، سورة الأعراف )3(
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 ؛وكان الشعراء حريصين أشد الحرص على ذكر الملابس في أشـعارهم           ،والألوان

  : دل على حضارة ذلك العصر منهاوذلك

 ويـشترط أن يكـون مـن        ، كل ثوب جديد تلبسه المرأة غليظ أو دقيق        :الحلَّة

  .)1(كالإزار والرداء قطعتين

ما رأيت أحسن   " :االله قال   فعن جابر بن عبد    ، حلة حمراء  وقد لبس الرسول    

  .)2(" في حلة حمراء رسول االله من

 ومنهم العرجـي    ،وأشار الشعراء في العصر الأموي إلى هذا النوع من اللباس         

   ها من لباس الرجـال      وهذا دليل على أنّ    ،ة حبيبته كانت ترتدي حلّ    الذي أشار إلى أن

  : يقول العرجي،والنساء

  في حلَّةٍ مِن طِرازِ السوسِ مشْربةٍ     

  

   دهب فُوتَع       مالقَـد با تُنْـد3(ابِها م(
  

  

   الحلة هذه من طراز السوس وهذا يعني أن لها قيمة عظيمة           فقد أشار إلى أن ، 

  .والسوس بلدة في خوزستان اشتهرت بتطريز الألبسة الحريرية

ن بأن الحبيبـة     التي أشار إليها وضاح اليم     ، حلة أكباش  ،ومن أنواع الحلل هذه   

 حيث كانت   ، وتلبس حلة من برود اليمن     ،ها الخلخال كانت تمشي وهي تضع في ساق     

 وقد كانت تستورد منها تلك      ،اليمن من أكثر البلاد شهرة بأنواع الصناعات والحرف       

  :يقول .الثياب والأقمشة

ــأبطَح مــرةً ــشِي بِ لَقِيتُهــا تَمو  

  

ــاشِ     ــةٍ أَكْب ــلٍ وبِحلّ )4(بِخلاخ
  

  

  

                                                 
  ).حل(مادة : اللسانن منظور،  اب)1(

النهاية في غريب الحديث،  دار الكتب        ابن الأثير، أبو السعادات المبارك، الامام مجد الدين،        )2(

 الملابـس   ،، وانظر الجبوري، يحيى   234، ص   )ت.د(،  1، ط 1العلمية، بيروت، لبنان، ج   

، ص  )م1989(،  )ط.د(دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان،       العربية في الشعر الجاهلي،   

113- 114.  

، 1سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيـروت، لبنـان ط         :  شرحح وتحقيق  ه،العرجي، ديوان  )3(

  .252، ص 1الأغاني، ج الأصفهاني، ، وانظر 313، ص )م1988(

  .من برود اليمن: ، الأكباش153، ص 6الأغاني، جالأصفهاني،  )4(
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نسبة إلى سابور على غير القياس        وكل رقي  ،من الثياب الرقاق   :السَّابري ق سابري، 

  .)1(وهي كورة في بلاد فارس

 وورد ذكره عند معظـم      ،وقد عرف العرب في الجاهلية هذا النوع من الثياب        

  : ومن ذلك قول حاتم الطائي،شعراء ذلك العصر

دِيار التي قامتْ تُريك وقَد خَلَـتْ       

  ذاتُ بهجـةٍ   حليهـا  عليهـا  تهاد

  

وتْ من الزوار كَفّـاً ومِعـصما       وأَقْ  

)2(وكَشْحاً كَطَي السابِرِية أهـضما    
  

  

 حيث كانـت    ،كما ورد هذا النوع من الثياب في شعر شعراء العصر الأموي          

 وهذا يدل على الحضارة والرقي التي وصل إليها  ،ن هذا النوع من الثياب    النساء يلبس 

  .وع والتطور في أنماط الملابس ويدل أيضاً على التن،إنسان ذلك العصر

 وقد يبدو   ، منها ما هو مصبوغ أو معصفر بالزبرقان       ،وللسابري أنواع مختلفة  

 وكيف يـتم صـباغتها      ،هنا ملمح حضاري في طريقة صنع هذا النوع من الملابس         

  : يقول الفرزدق وقد أشار إلى هذا النوع من الثياب المعصفرة،بالزعفران والعصفر

  لَّيل، يتْبعن فَارِكـاً   تَراخى بهن ال  

  

)3(يضيء سناها سابريا مزعفرا       
  

  

  : وأشار إلى هذا النوع من الثياب الأخطل،ومنه ما هو أبيض خالص

إذا السابِرِي الحر أَخْلص لَونُهـا      

 ـه تَ تْشَما م  وإذا   حمريـةُ  لا أَ  زتَ

  

ــصيراً ولا عطــلا    ــد ق ــتَ لا جي تَبينْ

 ـ  نظُ تَ ولا نصفٌ  )4(خْـلا ا د هسمِ من جِ
  

  

  

                                                 

  .من الثياب الرقاق، وكل رقيق سابري :ابريالس )سبر(مادة : اللسانابن منظور،  )1(

 صنعة عيسى بن مدرك الطائي، رواية هشام الكلبي، تحقيـق           هحاتم الطائي، ديوان   الطائي،   )2(

، وانظر الجبوري، الملابس    234، ث   1990، القاهرة،   2عادل سليمان، مكتبة الخانجي، ط    

  .152العربية في الشعر الجاهلي، ص 

: السابري،  المرأة التي أبغضت زوجها   : الفارك،  252ص    ه،ديوان ،اعورالفرزدق علي الف   )3(

  .ثوب رقيق جداً

، 2ج  ،  فخر الدين قباوة  : تحقيق  ،  شعر الأخطل ،  أبو مالك غياث بن غوث التغلبي      الأخطل،   )4(

  .543ص ، لبنان، بيروت، 1ط، منشورات دار الأفاق الجديدة
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 وهي أرديـة    ، واحد المطارف  :)بكسر الميم وضمها  (المِطْرف والمطْرف    :المِطْرف

 المطرف من الثياب ما جعـل فـي طرفيـه           :من خز مربعة لها أعلام وقال الفراء      

  .)1(علمان

 وذلك ما ورد فـي      ،والنساء  وهو من لباس الرجال    ،والمطارف لباس المترفين  

االله بن الزبير مطرف خز كانت        عائشة كست عبد   إن" : قال ،روة بن الزبير  حديث ع 

  .)2("تلبسه

وأورد شعراء الغزل في العصر الأموي هذا النوع من الثياب فـي أشـعارهم              

  . وكانوا يشيرون إلى جمال الحبيبة

أما ابن قيس الرقيات فقد ذكر المطرف في إشارة منه إلى صـاحبته وضـخم               

  : يقول،ها كالبدر في الجمال والزينة كما أنّ،أعضائها

يعجز ا ـإلَيه تَحنُو كَالبدرِ وفتاةٍ

  اــــالمِطْرفُ السباعي عنه

  

  حِين تَبـدو العيـون والأَعنَـاقُ        

ــاقُ  والإِزار ــوقُ المِلْفَ )3( المف
  

  

  

 :قال ابن جنـي    و ، والجمع دبايج ودبابيج   ،ضرب من الثياب فارسي معرب     :الدَّيباج

    اج  قولهم دبابيج يدل على أنهـو   : وقيل ،وأنهم إنما أبدلوا الباء ياء استثقالاً       أصله دب 

 فهو إذن نوع من الأقمشة التي كانت تـصنع          ،الثوب الذي سداه ولحمته من الحرير     

  .)4(منها بعض الملابس

                                                 

واحـد  ): بكـسر المـيم وضـمها   (طْـرف  والم ).طرف(مادة  : اللسان ابن منظور،    )1(

  .المطارف، وهي أردية من خز مربعة لها أعلام

،  الملابس العربية في الشعر الجاهلي     الجبوري،   وانظر،  130ص  ،  1ج،  النهاية ابن الأثير،    )2(

  .303ص 

، لبنـان ،  بيروت،  دار صادر ،  محمد وسف نجم  : تحقيق  ه،ديوان ،بن قيس عبيد االله الرقيات     ا )3(

: المفـوق ، سعته سبعة أذرع: السباعي، رداء من خز : المطرف،  42ص  ،  )ت.د(،  )ط.د(

  .الذي لفق طرفاه أي ضما أحدهما إلى الآخر: الملفاق، الموشى

ضرب من الثياب فارسي معرب، والجمع دبـايج         ).دبج(مادة  : اللسان ابن منظور،    )4(

  .ودبابيج
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 قال ابـن مقبـل      ،وقد ورد هذا النوع من الثياب عند شعراء العصر الجاهلي         

  :يصف البعير

  يسعى بِهـا بـازِلٌ درم مرافقـه       

  

     م ،شحيجري بديباجته الر1(عدِتَر(
  

  

كما ورد أيضاً هذا النوع من الثياب عند شعراء الغزل في العـصر الأمـوي               

  : إذ يقول،ومن الشعراء الذين أوردوا ذكره، النابغة الشيباني

 ـ      ازلتهـا فـي يه ـنٍ  لَقَدجومِ د  

  

)2(شِ   مِن الديباجِ  فُـر     علَى عتقٍ   
  

  

 خـز   : يقال ، موشى  خز : والرقم ، من الخز  : وقيل ،ضرب مخطط من الوشي    :الرَّقْم

  .)3( والرقم ضرب من البرد،رقم كما يقال برد وشي

 وذكرهـا   ،ويعد الرقم من الملابس التي ظهرت عند شعراء العصر الأمـوي          

 ومـن   ،ن الثياب في الشعر الجـاهلي      وورد ذكر هذا النوع م     .الشعراء في أشعارهم  

شعراء العصر الأموي الذين ذكروا هذا النوع من الثياب كُثَّير عزة إذ شبه الحبيبـة               

  : يقول،وهي تلبس هذا النوع من الثياب بالشجر الطويل بلا شوك

  وبالسرحاتِ مِـن ودان راحـتْ     

  

)4( عليها الرقْم كَـالبلَقِ البهـيجِ       
  

  

 )أثؤب( فيقول   ، وبعض العرب يهمز   ، أثوب : والجمع ،واحد الأثواب والثياب   :الثوب

  .)6(فَطَهر وَثِيَابَكَ  : وقوله عز وجل،)5( ثواب:ويقال لصاحب الثياب

                                                 
وزارة الثقافـة   ،  عـزة حـسن   : تحقيق ه،ديوان،  تميم بن أبي بن مقبل بن عجلان       ،ابن مقبل  )1(

  .105ص ،  م1962، )ط.د(، دمشق، والإرشاد القومي

منـشورات وزارة الثقافـة     ،   تحقيق عبد الكريم ابـراهيم يعقـوب       ه،ديوان،  النابغة الشيباني  )2(

  .70ص ، 1987، دمشق، ودار أحياء التراث العربي، السورية

  ).رقم(مادة : اللسان ابن منظور، )3(

 م،  1995ة–ه  1416،  1 شرح قدري مايو، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط        ه،كُثَّير عزة، ديوان   )4(

الملـون  : جمع سرحة وهي الشجرة بلا شوك تشبه بها المرأة، البلق         : ، السرحان 92ص  

   ).السواد والبياض(

  .أثوب: الأثواب والثياب، والجمع ).ثَوب(معجم لسان العرب، مادة  ابن منظور، )5(

  .4الآية : المدثرسورة  )6(
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 حيث كنـى أمـرؤ القـيس        ،وقد وردت الثياب في أشعار الشعراء الجاهليين      

  : يقول،بالثياب عن النفس

  يقَـةٌ  مني خَلِ   قَد ساءتْكِ  وإِن كنت 

  

)1(يابي من ثيابِكِ تَنْـسلِ        فَسلِّي ثِ   
  

  

 : وقد ورد حديث الرسـول       ،أما في الإسلام فقد نُهي عن لبس ثوب الشهرة        

  . )2("من لبس ثوب الشهرة ألبسه االله ثوب المذلة"

 ،أما في العصر الأموي فقد بالغ العرب في التفنن في أنواع الثياب وزخرفتها            

 ، شبيهة بثياب الرجال   ،ي الأثواب ذات ألوان وطرزات مختلفة     إذ راحت النساء ترتد   

 ،وقد أشار إلى هذا العرجي في أن الثياب التي ترتديها الحبيبة شبيهة بثياب الرجـال           

  :يقول

امِ سست ماجـلٍ    درجِ معها بِفُـر  
  

          جنْـسلا ي مِثْلُه يجِ حنَس 3(مِن(
  

  

د وصف العرجـي ملابـس حبيبتـه         وق ،ومن هذه الثياب ما هو رقيق ناعم      

   : يقول،الرقيقة الناعمة الفواحة بالطيب

ــا ــلاء كَأنَّه ــح مِ ــدها نَفْ   مجاسِ

  

       اكِـدر اءالم تَهرٍ تَحوح اعِم4(نَو(
  

  

 ، وبـرود  د والجمع أبراد وأبـر    ، وخص بعضهم به الوشي    ،ثوب فيه خطوط   :البرد

 والوشي وقد تكون أكـسية يلتحـف        ،صبِ البرد معروف من برود الع     ،وقال الليث 

  .)5(بها

                                                 
محمد أبو الفـضل    :  تحقيق ه،امرؤ القيس، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، ديوان          )1(

الملابس العربية فـي    الجبوري،  ، وانظر   13، ص   1958ابراهيم، دار المعارف، مصر،     

  .96الشعر الجاهلي، ص 

 النهايـة   بن محمد بن الأثير الجزري،     الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك ا       ،بن الأثير  ا )2(

  .228، ص 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج، في غريب الحديث والأثر

  .نسبة إلى الرجال: الثوب المشقوب، المراجل: ، الفرج188 ص ه،العرجي، ديوان )3(

يبـة،  الرائحـة الط  : جمع مجسد، وهو الثوب الذي يلي البدن، النفح       : ، المجاسد  المرجع نفسه  )4(

  .211البيض الألوان، ص : المطية، الحور: الملاء

ثوب فيه خطوط، وخص بعـضهم بـه الوشـي،           ).برد(مادة  : اللسان ابن منظور،    )5(

  . وبروددوالجمع أبراد وأبر
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 وقد ورد في شعر سحيم أنه إذا        ،وكان للعرب في الجاهلية معرفة بهذه الأثواب      

  : يقول،شق كل من المتحابين ثوب صاحبه ازداد حباً

     شَـقَقْنَا مِـن قَد اءٍ فَكَمنيـرٍ   رِدم

       قُـعردِ برشُقَّ بـالب درإذا شُقَّ ب  

  

   ب مِنرِ عانِس     ون طَفلَةٍ غَيقُعٍ عر

)1(دوالِيك حتَّى كُلُّنا غَير لابـسِ     
  

  

 فهو أيضاً   ، وهو ليس خاصاً بها وحدها     ،والبرد لباس المرأة وبعض من زينتها     

 وقد يلبس الرجل أكثر من برد زيادة فـي الأناقـة            ،لباس الرجل وبعض من زينته    

  .)2(والترف

 وكان له برد أحمر يلبـسه    ، نجرانياً غليظ الحاشية    برداً وقد لبس رسول االله     

 وهـذه   ، ورد ذكر البرود كثيراًعند شعراء الغزل في العصر الأموي         ،)3(في العيدين 

 الحبيبة كانت تلبس     وقد أشار العرجي إلى أن     ،البرود كانت تتصف بجمالها وزينتها    

  :ل يقو،اشراقاً وهذه البرود الجميلة وما يزيدها ذلك إلا جمالاً

ــرةً   بــا ع ــالبردِ له ــوذُ بِ تَح  

  

)4(جادتْ بِها العين ولَـم تُفْـشَجِ          
  

  

 وقد أشار إلى    ، هذه البرود قد تكون مخططة على شكل نشاشيب ناعمة         كما أن 

هذا كُثَّير عزة في وصف الحبيبة بأنها دقيقة الخصر ناعمة تثنـى وتتطمـا أثنـاء                

 كما أنها حرة عفيفة     ،التي ترتديها تبدو عليها جميلة     هذه البرود اليمانية      وأن ،مشيتها

  : يقول،مترفعة

مضِيشَا هـةٌ    الحخْتَرِيطَا بالم دور  

  هِي الحرة الدلُ الحصان ورهطُها

  ــشَّب ــي المنَ ــا الأَتْحمِ هلَيــلٌ ع مِيج  

-  يالح إِذْا ذُكِر–   ـذَّبهالم رِيح5( الص(
  

  

                                                 
 تحقيق عبد العزيز الميمنى، دار الكتب المـصرية، القـاهرة،           ه، ديوان ،اس، سحيم عبد النبي   حالحس )1(

  .80لملابس العربية في الشعر الجاهلي، ص ا: ، وانظر16، ص 1950

  .83الملابس العربية في الشعر الجاهلي، ص  الجبوري، )2(

  .86 -85الملابس العربية في الشعر الجاهلي، ص  الجبوري، )3(

  .الدمعة، فشج الدمع: الثوب، العبرة: تحمل وتملك، البرد: ، تحوذ190 ص ه،العرجي، ديوان )4(
التثنـي والتمطـي،    : ناعمة، المطا : دقيقة الخصر، رود   :، هضيم الحشا  56 ص ه،كثير عزة، ديوان   )5(

: ذات دل وتبخـر، الـدل     : على شكل النشاشيب، البختريـة    : البرد المخطط، المنشب  : الأتحمي

  .قومها وجماعتها: المحصنة العفيفة، رهطها: المتدللة، الحصان
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 ، وهذا يدل على رقـة صـاحبته أيـضاً         ،البرود ما هو ناعم رقيق    ومن هذه    

ها منعمة رقيقة لو دب النمل الصغير على جلدها تحت ثوبها ووصف كُثَّير الحبيبة بأنّ

  : يقول،جرح ذلك الجسم من رقة الثوبلو

 ـ   منعمةً لـو ي درج  الـذر  ـنَ بي  اه  

  

  وبين واشِ ح ي بدِرا كَ هاد ي ج1(ُحر(
  

  

 حينما رأى الحبيبة وهي ترمي الحجارة       ،رد ذكر البرود في شعر المجنون     وو

من خلال ثوبهـا أطـراف أصـابعها المـصبوغة            وقد ظهر  ،بمنى في موسم الحج   

  : يقول،بالحناء

لَوم لَ  أر ى غَ لَيير م ـ فِِقِو  س ةٍاع 

ويدِب ي الحهِ بِ تْفَذَذا قَ إها  نْى مِ ص  

  

 ـرِ منى تَ  طنِببِ    ـي ج مِ مار ـ الم  حبِص  

 ـ الم ان البنَ افَ أطر ردِ الب نمِ )2(بِضخَ
  

  

 ـ      : منها العصب  ،ولهذه البرود أنواع كثيرة    مي  وهي ضرب من برود اليمن س

  .)3( وليس من برود الرقم، ثم يحاك، ثم يصبغ، أي يدرج، غزله يعصب لأن؛عصباً

 ،ري شعر كثي   وورد ذكر هذا النوع ف     ،ليها فسميت العصب اليمانية   إلذلك نسب   

   :يقول

  ادهـا جذا حلَلُ العصبِ اليماني أَ    إ

  

)4(سجِ دربِ   ى النَّ لَاتيذٍ ع سأَكُفُ أَ   
  

  

  وقد بين هذا النوع عمر بن أبي ربيعة        ،وهذه العصب قد تكون طويلة مخططة     

   :عندما قال

                                                 
يسير أو  : الأطراف، يدرج : حواشيالنمال الصغيرة، ال  : ، الذر 106 ص   ه،كثير عزة، ديوان   )1(

  .يدب

ديوان مجنون ليلى، شرح يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيـروت،           ابن الملوح، قيس،     )2(

مجتمـع،  : اسـم موضـع، جمـار     : ، منى 42 م، ص    1992 – هـ   1412،  1لبنان، ط 

الأصابع المصبوغة، وانظر المـومني، المظـاهر       : الحجارة، البنان المخضب  : المحصب

  .22ارية عند شعراء الغزل في العصر الأموي، ص الحض

  .)عصب(مادة : اللسانابن منظور،  )3(

  .مدبرون: برود يمانية الصنع، درب: ، حلل العصب اليماني67 ص ه،كثيرعزة، ديوان )4(
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 ـهر اللّيـلُ قالـت لِ     ا اكفَ فلم  ردخُ

 ـ نٍد ب ب قُ منواعِ ص ـ تِم  الب ىر  

  

 ـ بِص وع يطٍفي ر  باعِوكَ   م سهم 

يملأَو اظرِ النَّ ن عين تَ المـو  1(م  س(
  

  

فعمر بن أبي ربيعة يصف في الأبيات السابقة محبوبته وهي تلبس هذا النـوع              

 مـن    نوعـاً   وتعـد  ،ذا كانت قطعة واحدة   إالملاءة  :  ومنها الريطة وهي   من العصب 

تطلق على كل ثوب لين دقيق والجمع ريط        وقد   ،الملاحف التى كانت تتصف بالطول    

  )2(ورياط

فقد لبسه الرجال    ، لما كان عليه العرب في الجاهلية       لباس الريط استمراراً   ويعد 

 وهو لباس   ،ه يصون صاحبه   كما أنّ  ، وافتنوا في وصفه وتشبيهه والتشبيه به      ،والنساء

  .)3(المترفين

 ولا بد وقـد وصـف    ، هذا العصر   دخلا صناعته ونسجه في     وتفنناً  تطوراً  أن  

عجاز النساء وهـن يلبـسن هـذه        أ واصفاً الطرماح   يقول ، الريط ون الأموي اءالشعر

   :الريط الجميلة

 ـط ي يازها والر عج أَ أنكَ عمهاص  

  

  بي عتَأَين و درن الب 4( يجِواهِاق الع(
  

  

  : قائلاً، ويشبههن بالغزال،ويصف العرجي نساء جميلات مترفات لبسن الريط

  ةٍرعب خَ يمِ الر  مثلِ فراء ص لِّن كُ م

  

)5(بنِاللَّ كَ يطِ الر حتَ تَ ونِ اللَّ حِصِفي ناَ   
  

  

                                                 
، )ط.د(،  لبنـان ،  بيـروت ،  دار الجيل ،   شرح يوسف فرحات   ه،ديوان ،عمر ،بن أبي ربيعة   ا )1(

، الثياب الرقيقة الناعمة  : الريط،  وهي البكر الحية  : جمع خريدة : الخرد،  528ص  ،  )ت.د(

  .الموشى: المسهم، نوع من الثياب: العصب

   .تطلق على كل ثوب لين دقيق والجمع ريط )ريط(اللسان مادة  ابن منظور، )2(

  .146ص ، الملابس العربية في الشعر الجاهلي الجبوري، )3(
  .115 ص ه،الطرماح، ديوان )4(

  .الفتاة الشابة الناعمة: الخرعبة، الظبي الخالص البياض: الريم، 334 ص ه،ديوان، العرجي )5(
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زار لإ وجمـع ا   ،زارةلإ فيقال ا  ، وقد تلحقه تاء التأنيث    ، يذكر ويؤنث  ،الملحفة :زارلإا

 : قال االله تعـالى    : وفي الحديث  ،)1( تأزراً  متأزراً زاراًإذا ألبسته   إ  فلاناً  وأزرتُ ،أزر

  ".  والكبرياء ردائي،زاريإالعظمة "

 ، في انفرداه بصفة العظمة والكبريـاء      فقد ضرب االله سبحانه وتعالى بهما مثلاً      

  .)2(زار والرداءلإوشبههما با

 أخذ من آزرتـه أي      ، وصيانته جسده  ، لحفظه صاحبه  زاراًإزار  لإوقيل سمي ا  

وتفـاخروا بلبـسها     ،واهتم الجاهليون بالأزر وتحدثوا عنها في أشـعارهم       " ،عاونته

  ."وجرها

ه كان يواري الأجزاء     لأنّ ؛ وكان مستحباً  ،زارلإوقد وصف الشعراء الأمويون ا    

  .التي تستحب فيها الضخامة والامتلاء في المرأة

 حينمـا   ، منها الأحمر الذي ذكره كثير عـزة       ،وهذه الأزر ذات ألوان مختلفة    

لة تطؤها أقدامهم بنعـال      لهم أزر حمر طوي    ،وصف الأمراء الترفين من بني مروان     

  : يقول،حضرمية ملسنة

  هـا ونَطُ الحواشي ي  مر ح رز أُ مهلَ

  

  همِامِبأقد  في الح مِضري لَ الم3(نِس(
  

  

   :العرجييقول و

مةِمكور اقِ الس ابٍ رـحاطَا أَ م    هِ بِ

  

)4(نِد في الب  شح الكَ الَ وج ارزلإها ا نَمِ  
  

  

  .زارلإهي ضخمة الأوراك حين يلفها ا ف،يصف جمال الحبيبةفهو 

                                                 

الملحفة، يذكر ويؤنث، وقد تلحقه تاء التأنيث، فيقال         )أزر(مادة  : اللسان ابن منظور،    )1(

  .زار أزرلإزارة، وجمع الإا

فكـار الدوليـة للنـشر      بيت الأ  ،اوود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن     أبي د  داوود   وأب )2(

  .407ص ، المملكة العربية السعودية، الرياض، والتوزيع

نوع من  : الحضرمي،  يطؤونها: يطونها،  الأطراف: الحواشي،  377 ص   ه،ديوان،  كثير عزة  )3(

  .النعال الغلس ذو لسان من جلد أمامه

  .الرابيةالمرتفع ومؤنثه : الرابي، الممتلئة: الممكورة، 334 ص ه،ديوان، العرجي )4(



  

 104

 ،رأسها المرأة  ما تغطي به   :وهو ،ومن الملابس التي كانت تستخدم الخمار      :الخمار

 ، والقنـاع  ، النصيف ، ومن أسمائه  ،وهو شقة على الرأس تلف على جزء من الوجه        

 مـر  والخِ ،)بسكون المـيم وضـمها    (وخمر    وجمع الخمار أخمرة   ، والسب ،والبرقع

  .)1()اء وتشديد الراءبكسر الخ(

 أو  ، ووصفوا النسوة واضعات الخمـر     ،وورد هذا النوع في أشعار الجاهليين     

 وفي شعر جران العود صورة لوجه المرأة جميـل          ، أو حواسر منه   ،مائلات الخمر 

   : ثم أدير حوله الخمار يقول، كأنه سبيكة من ذهب مجلو،يتلألأ

  تفَي شِــفراء صــيكةًبِ ســنأَكَــ

  

  لَعا ثُ يهـ بِ يـثَ  لِ م  ـا الخِ ه  م2( ار(
  

  

 في القرآن الكريم لإخفاء زينة المرأة على غيـر          )الخمار(وفي الاسلام يجيء    

 بـأن تغطـي بـه       ، وحدد القرآن الكريم موضع الخمار     ،المحرمين لها من الرجال   

 فُـروجَهن  وَيَحفَظْـنَ  ارهِِنأبَـصَ  مِن يَغْضُضْنَ لِّلْمؤمِنَاتِ وَقُل : قال تعالى،الجيوب ملاثا على الرأس

  .))3جيوبِهِن عَلىَ بِخُمرهِِن وَلْيَضْربِنَ مِنهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتَهن يبدِينَ وَلاَ

 ، وهو يدل على العفة والحياء     ،وكان العرب يمدحون المرأة التي تلبس خمارها      

ذا النوع مـن اللبـاس خـاص         وه ،فعل المتعرضات للرجال   ولا تسقطه عن وجهها   

  .)4(للنساء فقط

 وذكروه في   ،وقد تحدث الشعراء في العصر الأموي عن هذا النوع من اللباس          

 وهو يكشف عن صورة من صور الحضارة التي وصل إليها العرب فـي              ،أشعارهم

  .العصر الأموي

                                                 

ما تغطي به المرأة رأسها، وهو شقة على الرأس          ).خمر(مادة  : اللسان ابن منظور،    )1(

  .تلف على جزء من الوجه، ومن أسمائه، النصيف، والقناع

تحقيق نـوري حمـودي     ،   صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب      ه،ديوان،  جران العود النميري   )2(

الملابـس العربيـة فـي     الجبوري،  نظر  وا،  4ص  ،  1982،  العراق،  دار الرشيد ،  القيسي

  .121ص ، الشعر الجاهلي

  .31: الآية، سورة النور )3(

  119ص : الملابس العربية في الشعر الجاهلي الجبوري، )4(
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 حيـث   ،ومن الشعراء الذين أشاروا إلى ذكر الخمار في أشـعارهم العرجـي           

ه مصنوع من الأقمشة الحريرية      بأنّ ، الذي تضعه المرأة على وجهها     ،روصف الخما 

يقول،كالخز :   

 ـ جِ وقِ من فَ  ز الخَ ارم خِ الُخَتَ دهي  

  

)1(قا  لَّع م اءٍب إِ ن مِ وطٍ خَ رعِعلى فَ   
  

  

 لتكشف شفافية الخمار عـن جمـال        ،أو قد تلبس المرأة الخمار الرقيق الناعم      

  : ذلك في قول جميل كما جاء،وجهها وأسنانها

وشف عنها خمار القز عن بـرد       

ــأَكَ   هبضرِ يــاتَ بــوانحــقْ أُهنَّّ

  

كالبرق لا كـسس فيهـا ولا ثقـل           

)2(لُطِى ه د النَّ اضنقَ مِ ليلِ الَّ رِ آخِ نمِ
  

  

 وهذه الملابس التي ترتديها المرأة بأنواعها المختلفـة لا تزيـدها إلا جمـالاً             

 ،ه يزيدها جمالاً وزينةنّإ بل ، على جمال المرأة   سلبياً كن مؤثراً  فالخمار لم ي   ،واشراقاً

  :وهذا ما أشار إليه عمر في قوله

 ـ الع ةِيشْ خِ نن مِ يدنِثي علـى  ونِي   

  

 ـانَ ز صابيحِ الم ثلِمِ   ـا الخُ ه  3(رم(
  

  

 عنـدما يكـون     ، وذلك في مواقف معينة    ،وقد تتجرد المرأة أحيانا من الخمار     

   : يقول عمر،وبين الحبيبهنالك لقاء بينها 

  هـرِ ن الب  مِ ارِزلإِ ا ةُد شِ تْكَواشتَ

  

  تْالقَو   ـ الخِ عنها لـدي  4( اارم(
  

  

  .المرط ومن الملابس التي ظهرت وشاع استخدامها في العصر الأموي :المرط

                                                 
  .الغصن اللين:. مقدم العنق، الخوط: الحرير، الجيد: ، الخز269 ص ه،العرجي، ديوان )1(

وتحقيق عدنان زكي درويش، دار الفكر العربي،        شرح   ،جميل بثينة، شرح ديوان جميل بثينة     )2(

حبات الثلج  : رق فأبان ما وراءه، البرد    : ، شف 159 م، ص    1994،  1 لبنان، ط  –بيروت  

السن الزائة خلف الأسنان أو دخول      : صغر الأسنان، الثقل  : المتساقط مع المطر، الكسسي   

  .سن تحت أخرى في اختلاف المنبت

  .310 ص ه،بن أبي ربيعة، ديوان ا)3(

  .انقطاع النفس من الإعياء: ، البهر263نفسه، ص  المرجع )4(
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 ، يـؤتزر بـه     أو خـز   ، وهو كساء من صوف    ، كل ثوب غير مخيط    :فالمرط

 كما جاء ذلك في قول عمـر بـن أبـي            ، النساء من لباس  وهي   .)1(والجمع مروط   

   :ربيعة

 يرهِ غَ ءٍي شَ ن مِ يهِنَي ع ئِالِن م ومِ

يسحبن ـ  المـروطِ  الَ أذي  ؤقٍ بأس  

  

ى م كالد يض البِ ةِمرحو الج  نَ احا ر ذَإِ  

 ـا و ذَ إِ الٍدخِ  ـاز أعج نيلَّ ا رِ ه2(ى  و(
  

  

    طويلة بحيث تختال بلبسهن النـساء       المروط كانت    ونستنتج من وصفه هذا أن

  . وهذا المرط قد يلبسه الرجال أيضاً،ويجررن أذيالهن

وقد وردت المروط في شعر الشعراء في العصر الأموي فـي العديـد مـن               

 منه كان يـصنع      بعضاً نإ حيث   ، ويبدو الملمح الحضاري في هذه البرود      ،المواضع

 وصف النساء المترفات بـأنهن كـن        من الخز وهذا ما أشار إليه المتوكل الليثي في        

يقول، الناعميتخذن هذه المروط المصنوعة من الخز :   

ــ ــتَّ يماعِونَ ــ لِنذْخِ ــ ملِّكُ مىس  

  

  مالخَ وطَر ـ والنَّ ز   ـ النِّ بِقَ 3(الا  ع(
  

  

  .ثوب كالازار يجعل له حجرة مخيطة  جمع النقبة:والنقب

 وقد يصل   ،فيستدلى على جسمها   وتلفه على خصرها     ،والمرأة قد تتلفع بالمرط   

   : يقول عمر،إلى الأرض بحيث تتعثر به

  اهــرطِي مت فِــرثَــا عا مــذَوإِ

  

)4(مر   يا ع  التْقَي و اسمِت بِ ضهنَ  
  

  

                                                 

 أو  ،كل ثوب غير مخيط، وهو كساء من صوف        )مرط( مادة   -:اللسانابن منظور،    )1(

والجمع مروط، يؤتزر بهخز .  

كناية عن النـساء    : الحصاة، البيض كالدمى  : ، الجمرة 24-23 ص   ه،بن أبي ربيعة، ديوان    ا )2(

الساق الممتلئة الأعضاء لحما في دقـة       :  جمع ساق، خدال، جكع خدلة     :الجميلات، أسوق 

  .أي فيها ري: عظام، روي

، ص  )ت.د(،  )ط.د( ديوان المتوكل الليثي، الناشر مكتبة الأندلس، بغداد،         ،الجبوري، يحيى  )3(
155.  

  .105، ص 1ج : الأغانيالأصفهاني، ، وانظر 34 ص ه،بن أبي ربيعة، ديوان ا)4(
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تتصف   فهي فتاة  ؛وأشار الفرزدق الى ذكر المرط الذي كانت ترتديه صاحبته        

ي ليـدل علـى تنعمهـا        وقرنه بالتـصاب   ، وقد ذكر المرط مجازاً    ،بالجمال والبهاء 

  : يقول،وتمخترها به

  دتذ غَ  إِ ةِلاء الم تِي من ب  طيبأَبِ
  

       تقاعس في مرط التصابي على م1(لِه(
  

  

 ،في العصر الأموي ما يسمى بالبرقع      ومن الملابس التي كانت تستخدم أيضاً      :البرقع

رأة في قفـا     ويلحق به خيطان تشدهما الم     ، غطاء للوجه فيه فتحتان للعينين     :فالبرقع

 قال وتلبسها نساء الأعراب وفيه خرقـان        ، جمع البرقع البراقع   : وقال الليث  ،الرأس

  . وهو خاص للنساء دون الرجال،)2(للعينين

 ـإ فعندما تضعه المرأة على وجههـا ف       ،والبرقع له فوائد كثيرة    ه يقيهـا حـر     نّ

يضا وسـيلة    وهو أ  ،ه يحافظ على البشرة نقية واضحة      كما أنّ  ، ولفح السموم  ،الشمس

  .)3(من وسائل ستر الوجه عن الرجال

 واستمر وجوده في عصر صدر      ،وقد كان البرقع معروفاً منذ العصر الجاهلي      

  :  قال عدي بن زيد يهجو قوماً،الإسلام والعصر الأموي

 ـ أَ يع الس ونر تَ يفَكَفَ أَسقَ ر ـب    هلُ

  

  بِقَلى نَ ع الو ج وداًوه س ب اقِر4(ا  ع(
  

  

                                                 
 م، ص   1983،  2، منشورات دار الكتاب اللبناني ط     2 شرح ديوان الفرزدق، ج    ،إيلياحاوي،   )1(

332  

غطاء للوجه فيه فتحتان للعينين، ويلحق به خيطان         )برقع(مادة  : اللسانابن منظور،    )2(

  .تشدهما المرأة في قفا الرأس

، 2000،  1ط صورة المرأة في الشعر الأموي، دار الفارس للنشر والتوزيـع،            ،نصير، أمل  )3(

  .88ص 

 حققه محمد جبار المعيبد، شـركة دار الجمهوريـة للنـشر            ه، ديوان ،بن زيد الطائي، عدي    ا )4(

  .88، وانظر الملابس العربية في الشعر الجاهلي، ص 1965والتوزيع، بغداد، ص 
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 الـذي   ، توبة بـن الحميـر     ،لى البرقع   إاء الأمويين الذين أشاروا     رومن الشع 

وقد وضعت عنها البرقع حين زارها لتنذره بوجود خطر عليه من وشاة             وصف ليلى 

  : يقول، وكان قد اعتاد من قبل سفورها،أو متربصين

 ـقَربلى تَ ي لَ تُئْا جِ ا م ذَ إِ نتُوكُ تْع  

  

 ـ اةَلغَدا ا هنْي مِ نِاب ر قدفََ   فُ سور1(ا  ه(
  

  

 فقـد شـبه     ،وكان الشعراء يستخدمون البراقع وسيلة لوصف عيون الحبيبـة        

 بعيون  ،وكانت تضع البرقع على عيونها     الراعي عيون النساء التي استقلت الهوادج     

  :الغزلان

 ـبقْ أَ جِادِو في اله  تْا استقلّ ملَّفَ   تْلَ

  

 ـ امٍآر نِيعأَبِ    ـاقِر الب نيسِ كُ 2( اع(
  

  

   :ويتكرر ذكر البراقع في شعر العرجي فيقول

ا بِ نَ لَ تْانَبـ يـونٍ ع   ـعِاقِر ب ن مِ اه  

  

  ملُمةٍوء الغُ لَقَ م لانِز ـ والب  )3( رِقَ
  

  

هـا   وإنّ ،المرأة وانتقبـت    وقد تنقبت  ، والجمع نقب  ،القناع على مارن الأنف    :النقاب

 ـ ،لى عينها فتلك الوصوصة   إة نقابها   ذا أدنت المرأ  إ ، قال الفراء  ،)4(لحسنة النقبة   نإ ف

  .)5( كان على طرف الأنف فهو اللثامنإ ف،أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب

 واستمر وجوده الى عـصر صـدر        ،وظهر هذا النوع من اللباس في الجاهلية      

 وهو من لباس النـساء      ، ولا يزال يستخدم إلى أيامنا هذه      ،وعصر بني أمية   الإسلام

  .فقط

   : يقول، ذو الرمة،ومن شعراء العصر الأموي الذين تحدثوا عن النقاب

 ـنَر أَ رنينِلى عِ  ع ابقَني النِّ ثْتُ ةٍب  

  

 ـر م كِسالمِها بِ نُار م اءمشَ   )1( ومثُ
  

  

                                                 
 تحقيق خليل العطية، طبـع مطبعـة الارشـاد، بغـداد،     ه، ديوان،الخفاجي، توبة بن الحمير  )1(

  141، ص 11الأغاني، ج  الأصفهاني، ، وانظر 30 م، ص 1968 -ه1387، )ط.د(

 دراسة وتحقيق نوري حمودي القيسي وهـلال نـاجي،، مطبعـة            ه،الراعي النميري، شعر   )2(

  134، ص)ت.د(، )ط.د(المجمع العلمي العراقي، 

  .الغزلان: ، البقر241 ص ه،العرجي، ديوان )3(

  .. القناع على مارن الأنف)نقب(مادة : اللسان ابن منظور، )4(

  . القناع على مارن الأنف)نقب(اللسان مادة  ابن منظور، )5(
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، وقـد    واسعاً  باعتباره فضفاضاً  ،نوع من الملابس التي تستر جسم المرأة       :الجلبѧاب 

 النبيُِّ أَيُّهَا يَا : قال تعالى، بأمر النساء أن يلبسن الجلباب،أمر االله تعالى رسوله الكريم

(جَلاَبِيبِهِن مِن عَلَيهِن يد�ِينَ الْمؤمِنِينَ وَ�سَِاء وَبَنَاتِكَ لِّأزَْوَاجِكَ قُل
2(.  

 دون الرداء تغطـي بـه المـرأة رأسـها           ، ثوب أوسع من الخمار    :والجلباب

 وهـذا  ،)3( وقيل هو الملحفـة    ،ن الملحفة تلبسه المرأة    وقيل ثوب واسع دو    ،وصدرها

  . وقد يلبسه الرجال أيضاً،النوع تلبسه المرأة غالبا

 من ذلـك قـول      ، بصورة حضارية  ،وجاء في الشعر الأموي وصف الجلباب     

  :العرجي

  ركِتَع م لِليل الَّ و وطُ ومجعى النُّ رأَ

  

  تَّح دا الفَ ى بجلْ جِ ربلَ اًاب لَ الغَ ه4(س(
  

  

  .فيشبه العرجي في البيت السابق الليل الأسود وظلامه بالجلباب

  :كما أشار عمر إلى الجلباب في شعره فيقول

 ـ تْالَقَ كَ سةُنَي و  الـدمذَ وع فٌارِو  

  

 ـلْالجِ و نِيدلى الخَ ع هانْمِ   5( ابِب(
  

  

      فيشير عمر في البيت السابق إلى أن   ع تـذرف   ثه والـدمو   حبيبته كانت تحد

  .وصلت إلى الجلباب  ومن غزارتها،بغزارة شديدة من عيونها على الخدين

  

  :الزراعة وإقامة البساتين  4.3

                                                                                                                                               
 مطيع بييللـي، المكتـب الاسـلامي للطباعـة          ه،ذي الرمة، غيلان بن عتبة العدوى، ديوان       )1(

  655 م، ص 1964 – هـ 1384، 2والنشر، ط

   .59: الآية: الأحزاب سورة )2(

  .)جلب(مادة : اللسانابن منظور،  )3(

، ظلمة آخـر الليـل    : الغلس،  أراقبها من الأرق  : أرعى النجوم ،  248 ص   ه،ديوان،  العرجي )4(

  .26ص ، المظاهر الحضارية عند شعراء الغزلالمومني، وانظر 

  .122ص ، 1ج ، الأغانيالأصفهاني، وانظر ، 103 ص ه،ديوان، بن أبي ربيعة ا)5(
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 وبدأ الاهتمام بجميـع شـؤون       ،لقد بلغت الحضارة أوجها في العصر الأموي      

ل  كونهـا تـشكّ    ، ومن أهم المظاهر التي اهتم بها الأمويون الزراعة        ،الحياة المختلفة 

  .اً كبيرمصدراً

 فهي  ، واتساع رقعتها بموقع مهم    ،فقد تميزت بلاد العرب على امتدادها الطويل      

د ذلـك لقيـام نـشاط        فمه ، غزيرة الأمطار  ، معتدلة دافئة المناخ   ،مترامية الأطراف 

 حتى أنها سميت    ، وأشهرها قاطبة بلاد اليمن    ،زراعي عرفته البيئات العربية المختلفة    

 هيأ لنجاحهـا كثـرة      ، وزروع ، وثمار ، من أشجار   لكثرة ما فيها   ،باليمن الخضراء 

 إذ أحصى بهـا     ،وأشار الهمذاني إلى كثرة السدود في بلاد اليمن        .)1(السدود والآبار 

  .)2(ثمانين سدا

 وإقامة مشاريع الري من أيـام       ،وقد بدت العناية بإصلاح الأراضي الزراعية     

  يحفر لهم نهراً   ري أن  إذ أمر أبا موسى الأشع     ، عهد عمر بن الخطاب    ،الفتح الأدنى 

 ليتفـق مـع الحاجـة       ، بمشاريع الري   كما أبدى الخلفاء اهتماماً    ،)3(فحفر نهر الأبلة  

 وعمقوا بعضها وكـان     ، فقام الولاة بحفر القنوات التي تصل بين الأنهار        ،الماسة لها 

  .)4( أو على نفقة المنتفعين الزراعيين،الحفر على نفقة الدولة في معظم الأحيان

 وهي في أغلبها تميزت بتربـة       ،دت مناطق اليمن المشهورة بالزراعة    وقد تعد 

  . توافر فيها الماء الذي مهد لقيام نشاط زراعي،خصبة

 وبخاصة يثرب التـي     ، بلاد الحجاز   زراعياً ومن المناطق التي شهدت نشاطاً    

 الذي يعد أهم مورد للثروة الاقتصادية في معظـم أرجـاء            ،كانت تعد واحة للنخيل   

 ولهذا كثرت   ،لا في ظل ظروف مناخية قوامها الدفئ       فهو لا ينمو إّ    ، العربية الجزيرة

  .)5(زراعته في بلاد الحجاز

                                                 
  .87-86ص ، أحسن التقاسيم :المقدسي ، وانظر65ص، صفة جزيرة العرب: الهمذاني )1(

  .65ص، صفة جزيرة العرب: الهمذاني )2(

رسـالة جامعيـة    ،  الحياة الاقتصادية وأثرها في الشعر الأموي     ،  1995 رواقة، انعام موسى     )3(

  .24صالجامعة الأردنية، 

  .220 – 219 ص، التفاعلات الحضارية في فجر وضحى الإسلام الناطور، )4(

  .153ص : بيروت، تاريخ العرب دار غندور للطباعة والنشر،  وآخرون فيليب،حتي )5(
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 ببلدته  فقد اعتنى  ، بالغاً من الخلفاء الذين اهتموا بالزراعة اهتماماً     معاوية  وكان  

 وظـل الأمويـون     ، واتخذ فيها البـساتين    ، وأجرى فيها عشرة عيون    ،)مكة(القديمة  

 فقد روي أن    ، ويحفرون الخزانات والآبار   ، فكانوا يستنبتون فيها الأشجار    ،يعنون بها 

 والي مكة يأمره أن     ، فكتب إلى عامله خالد القسري     ،سليمان بن عبد الملك أراد الحج     

 ،بحجـارة منقوشـة   ) ثبير( فعمل خالد بركة في أصل       ،يجري عينا من الماء العذب    

تجري إلى المـسجد      البركة عينا   ثم شق من هذه    ،واستبطن ماءها من ذلك الموضع    

  .)1(الحرام من قصب منه رصاص

   واحتفـر   ، سعيد بن العاص ابتنى بعرصة العقيق قـصراً        كما روى ياقوت أن 

  .)2( فكان نخل بستانه أبكر نخل أهل المدينة، وغرس النخل والبساتين،بئراً

 ،كروموهناك الكثير من المدن الحجازية التي اشتهرت بالزراعة والبساتين وال         

 ، ومن هذه المدن مدينـة الطـائف       ، التي تسقي المزروعات   ،وكان بها المياه الجارية   

 فقد بلغ عدد سكانها في الـصيف عـشرين          ، لهم التي اتخذها أشراف الحجاز مصيفاً    

 وتعد الطائف خيـر مـصيف       ، بينما لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة آلاف شتاء        ،ألفاً

 ، وأشـجارها كثيـرة    ، وماؤها عذب  ،ها عليل  وهواؤ ، فمناخها جميل  ،على الإطلاق 

 والمشمش  ، والتفاح ، والرمان ، والتين ، ففيها العنب  ،وأثمارها وفواكهها طيبة متنوعة   

 يقـع بعـضها علـى       ، وحقول خضراء  ، وفيها وفي جوارها مزارع كثيرة     ،وغيرها

  .)3(الطريق بينها وبين مكة

بلادهـم    لتكـون  ،لبساتينفنتيجة لذلك ظهر اهتمام الخلفاء والولاة بالمزارع وا       

  .خضراء تضاهي غيرها من الأمم المحيطة بها

 ، والنبـات  ، وما يزرع بها من الشجر     ،لذلك كان من الطبيعي أن تنال البساتين      

 من شعر الشعراء في العـصر الأمـوي          وافراً  والأعشاب حظاً  ، والثمار ،والأزهار

دون عليهـا فـي مواجهـة        وعلاقتها بحاجاتهم التي يعتم    ،لاتصالها المباشر بحياتهم  

                                                 
  .170ص ، في المدينة ومكة لعصر بني أمية الشعر والغناء ضيف، )1(

دار ،  3ج  ،  معجـم البلـدان   ،  ) ه 626ت  ) (الإمام شهاب الدين أبو عبد االله     (ياقوت الحموي    )2(

  .641ص ، 1955، بيروت، صادر

  .100ص ، 1ج ، )عصره(، بن أبي ربيعة ا)3(
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 أو  ، فهذه البساتين وما تحتوي من مزروعات وثمار منها ما يدخل في المأكل            ،الحياة

 وغيرها  ، ومنها ما يدخل في صناعة السهام والرماح والأمشاط        ،بناء البيوت والخيام  

 وكانوا ينتفعون ببعضها في     ، ومنها ما كانوا يستعملونه في حياتهم      ،من المصنوعات 

  . )1( إضافة إلى ما ترعاه الإبل والحيوانات الأخرى،زينتهمدباغتهم و

 ، ظهرت في تغنـي الـشعراء بهـا        ،وصورة الاهتمام بالبساتين والمزروعات   

 ،فتحدث الشعراء عن الأشجار التي كانت تزرع في تلك البساتين ومنها شجر الأراك            

  :يقول كثير عزة

ــ ــرتْسدتَ وم  ــونَد ــها ونَ   أراكُ

  

)2(ى دونَها ونَقيـب     سمودوران أَ   
  

  

 فخيال الحبيبة عنـدما زاره      ، بشجر الأراك  ،فهو يربط زيارة طيف الحبيبة له     

  .كان قد بلغ شجر الأراك

 من هذه الأشجار كانت في أرض بيشة ملقـى للحمـام الـشجي               كثيراً كما أن 

  : يقول،النواح

  إلى أُركٍ بالجزعِ من أرضِ بيشَةٍ     

  

    الح فّينص ليهِنع    النّـوائٍح 3(مام(
  

  

  : يقول جميل،وهذا الشجر يستخدم لتنظيف الأسنان

 ـ بِ وكستَ   جـاً لَّفَ م راكِ الأَ بانِضقُ

  

  شَيشِعسِارِ الفَ يهِ فِ عـ ي  الم ر4( قُو(
  

  

فهو في البيت السابق يصف حبيبته عندما تنظف أسنانها المتفرجة بالمـسواك            

 كأنمـا سـقي     ها المنفرج عن ابتسامته مشعشعاً     فيبدو فم  ، من شجر الأراك   المأخوذ

  . صافيةخمراً

                                                 
 وصف الطبيعة في الشعر الأموي، مؤسسة الرسالة، بيروت،         ،العالم، إسماعيل أحمد شحادة    )1(

  .78 م، ص 1987 \ه 1407، 1لبنان، ط 

أخذ السدة علوا ودوران ونقيب، مواضع بين المدينـة         : ، تسدى 47 ص   ه،كثير عزة، ديوان   )2(

  .وتيماء

  .قضين أيام الصيف: ف الوادي، صفينمنعط: ، الجزع101نفسه، ص  المرجع )3(

: أي المتسع ما بينهما، تـسوك     : الفم المفلج الأسنان  : ، المفلج 132 ص   ه،جميل بثينة، ديوان   )4(

  .المصفى: الخمر، المروق: الفارسي. تنظف أسنانها بالمسواك
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   :أما العرجي فيذكر شجر الأراك في شعره فيقول

 ـ   يع أح سرِتُفَ     تَخَـفْ  ماناً إذَا هِي لَ

     اكِ بمِن أر الَ غُصنا مرِكم ةٍيـر  

  

حولَهـا، فَتَميـلُ     وتَخشَى عيوناً   

تُحلُ      رخضمن الماءِ م 1(كُهُ ريح(
  

  

  . وهي تتمايل خوفا من أعين الوشاة بغصن من شجر الأراك،فقد شبه الحبيبة

  :أما ذو الرمة فيقول

 ـوتجلُو بِ   ـ ررعٍ مِـن أَُ   فَ   هاكٍ كَأنَّ

الليلَ وارتَقَى    ذُر هوانٍ واجى أُقح  

  

   من العنب   حصبوالمسك ي ر الهندي  

    ى من رامةِ المترإليهِ النَّدح2( و(
  

  

 وكأن  ، الرمة الحبيبة تجلو أسنانها بمسواك من فرع شجر الأراك         فقد جعل ذو  

  . كما شبه بياض أسنانها ببياض زهر الأقحوان،هذا المسواك مطيب بالعنبر والمسك

 شـجر   ،ومن أنواع الأشجار الأخرى التي ذكرها الشعراء في العصر الأموي         

الصمة بن عبـد     ، ومن الشعراء الذين أشاروا في أشعارهم إلى شجر الغضا         ،الغضا

 الذي خاطب خليليه في استخبار شجر الأثل والغضا ونبت الربى الذي            ،االله القشيري 

  : يقول،ينبت بواد ودان

الأَثْ   خَليلَي رستَخبى  لُهل يوالغَـض   

  

)3(ردان والسد ن بطن و  ونَبتُ الربى مِ    
  

  

في  ار تزرع  وكانت هذه الأشج   ،وجرير يحب شجر الغضا رغم لوم العواذل له       

  : يقول،الرياض الخضر الملتفة

   ني ولـو لام العـواذل مولَـع       إِفَ

     وذا مرخٍ أحببتُ من حب لـه  أه  

  

بحب الغضا من حب مـن لا يزايلـه           

)4(وحيث انتهت في الروضتين مسايلة    
  

  

                                                 
  .أول ما يخرج من ثمر الأراك: البريره، تتميل: تميل، 304 ه،ديوان، العرجي )1(

  .موضع: رامة، استقبله: واجه الليل، يعسى: يصبح، 203 صه،ديوان، الرمةذي  )2(

  .70 ص ه،ديوان، الصمة بن عبد االله القشيري )3(

  .420ص ، شرح ديوان جرير حاوي، )4(
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 شـجر   ،ومن الأشجار الأخرى التي ظهرت في شعر شعراء العصر الأمـوي          

 ورد ذكرها في القرآن الكريم في اثنتـين وعـشرين           ،ة ولأهمية هذه الشجر   ،النخيل

 بِجِـذْعِ  إِلَيـكِ  وَهـزي   : وورد ذكرها في قوله تعـالى ،ها من طعام أهل الجنةوأنّ ،)1(آية

 كما أثارت النخلة خيال الشعراء العرب في العـصر  ،))2جَنِيـا  رطَبـا  عَلَيكِ تسَُاقِطْ النخْلَةِ

 وغزارة  ، وصلابة جذعها  ، وسموها وتعاليها وعزتها   ،وخهابتطاولها وشم  "،الجاهلي

 ، وتميز ذكرانها عـن الإنـاث      ، وحلاوة ثمرها  ، وجمال قدها  ، وليونة كربها  ،سعفها

 كما انتـشرت زراعـة      ،)3("وقدرتها على الصمود في وجه سموم الصحراء الحارة       

ن كانـت   إو حتى   ،النخيل في جزيرة العرب وبخاصة الأماكن التي يتوافر فيها الماء         

 مـن رمـوز      شـامخاً   النخلة أصبحت رمزاً    كما أن  ،ه يقاوم العطش   لأنّ ؛كميته قليلة 

  .)4(الصحراء

عن استعماله في كثيـر مـن         فضلاً ، شجر النخيل من الأشجار المباركة     ويعد 

 منطقـة الجزيـرة      وتعد ،ل مصدر دخل اقتصادي كبير     ولهذا كان يشكّ   ،الصناعات

كون الشعراء عاشوا في قلب الجزيرة      ل و ،ة لشجر النخيل  العربية من المناطق المنتج   

 الذي ينبت في أراضيهم من      ، أن يكونوا أعرف في وصف النخيل      بد  كان لا  ،العربية

  .)5(غيرهم

 وكانوا يختارون لهـا أفـضل       ،ومن الشعراء الذين ذكروا النخل في أشعارهم      

فق ليلى على الحج كل      فهو يتمنى أن توا    ، مجنون ليلى  ،المعاني لتتلائم مع أشعارهم   

 ، لها في الحـج     ويتمنى أن يكون رفيقاً    ، تراه كان مقضياً    وأن تلزم نفسها أمراً    ،سنة

 ويكون التواء الطريق ضـيقا يـصعب علـى          ،فتجمعهم طريق ملتوية قرب نخلتين    

  : يقول حيث،المطية اجتيازه
                                                 

: ، الناشـر )نخـل ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم، مـادة     ،عبد الباقي، محمد فؤاد    )1(

  .لبنانمؤسسة مناهل الفرقان، بيروت، 

  25:سورة مريم، الآية )2(

  90-89مظاهر الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي، ص  سليم، )3(

  80وصف الطبيعة في الشعر الأموي، ص  العالم، )4(

  81-80نفسه، ص  المرجع )5(
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ى وافَقَت كُـلُّ حجـةٍ      تَ لَيلَ يا لَ يفَ

ــي ــن نَخلَتَ ــا م ــةٌفتَجمعن ن ثني  

  

ى وأنـي رفيقُهـا     يلَقضاء على لَ    

)1(يغُص بِأعضادِ المطي طريقُها     
  

  

 وهو يتمختـر    ،وقد كان جميل يمشي وسط المزارع والنخيل في وادي القرى         

  : يقول،في مشيته فرحا

  ولَقَد أَجر الذّيلَ في وادي القُـرى      

  

  ارِعٍ ونَخيـل       نَشوـزبين م 2(ان(
  

  

   :فيقولأما العرجي 

طَت بِهــمــح ــة شَ   فَتَبعــتُهن لِني

  

   انجتَنٍ أَ  كالنَّخلِ حـه ُ  لِم3(رطَاب(
  

  

  .فهو يصور بعد حبيبته عنه بشجر النخيل الطويل الذي حان قطاف رطبه

 وان كان هناك    ، وسأله عن حبيبته نعم    ،كما خاطب الأحوص صاحب النخلات    

  :قول ي،من حرب بين قومه وقومها فهو دائما في سلم

ب النَخلات مِن بطنِ أَرثَـدٍ      ا صاحِ يأَ

  هـا ن تَك حرب بين قَـومي وقَومِ      إَِف

  

  لى النَّخل مِن ودان ما فَعلت نُعم      إِ  

)4(ني لها في كُلِّ حادِثَةٍ سِـلم        إِف
  

  

وشبه عمر شعر الحبيبة الجميل المسترسل على الأكتاف بقنو النخلة المتكور           

  :فيقول

بحفٍ سبِو ـلِ    تهجرفي العقاصِ م   

  

)5(أثيثٍ كقِنو النّخلـةِ المتكـور         
  

  

وهذا التشبيه صوره مكررة في الشعر الجاهلي يدل على توافر النخل في البيئة             

  .العربية

                                                 
  .أعضاء المطي أفخاذ البعير، طريق ملتوية: ثنية، 144 ص ه،ديوان، مجنون ليلى )1(

  .52ص ، 8ج ، وانظر الأغاني، 176 ص ه،ح ديوانشربثينة، ، جميل )2(

جمع رطـب   : الأرطاب،  بعد ونأى : شحط،  النوى والبعد : النية،  178 ص   ه،ديوان،  العرجي )3(

  .وهو جنى النخل

قرية بين  : ودان،  واد بين مكة والمدينة في دار الأبواء      : أرشد،  253 ص   ه،ديوان،  الأحوص )4(

  .مكة والمدينة من نواحي الفرع

جمع عقيـصة   : العقاص،  الشعر الكثيف الأسود  : الوحف،  208 ص ه،ديوان،  بن أبي ربيعة  ا )5(

  .عنقود النخل: القنو، ممشط: مرجل، وهي خصلة الشعر
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وهناك الكثير من المزروعات والأشجار التي ظهرت فـي الـشعر الأمـوي،          

 ، القطـن هـا  ومن أهم،على أهلهاها تعود بالمنفعة   لأنّ ،وكانت تلقى العناية والاهتمام   

 ، فقد جعلها صناعة قائمة بـذاتها      ،وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى هذه الزراعة        

هذه الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض لهـا             " :يقول

ة  ثم حصاد سـنبل    ، وتعهده بالسقي والتنمية إلى بلوغ غايته      ، وعلاج نباتها  ،وزراعتها

 وهـي   ، وتحصيل أسبابه ودواعيه   ،واستخراج حبة من غلافه وإحكام الأعمال لذلك      

  .)1("أقدم الصنائع

  : فيقول،ومن الشعراء الذين ورد ذكر القطن في أشعارهم كثير عزة

ــ ــدفَكِ ــتِدتُ وقَ ــوالي تَغيب    التَّ

  دـوفٍ     بِذي جوٍ من الجـوزاءِ م  

  

        ـوجكَمـاتٍ عالح خَواضع نهو

  النَـسيج ُ     كأن القُطـن هابب2(ض(
  

  

 وقد بلغ هذا    ،الموكب الذي يحمل النساء    فيصف كثير عزة في الأبيات السابقة     

 ولفه ضباب أبـيض كـالقطن       ،ه ينحدر من الجوزاء    كأنّ ،الموكب الطريق المستقيم  

وقد أحصى الأصمعي ستة عشر نوعا من العنـب الطـائفي            ":العنب . ومنها النسيج

 كما ذكر أبو حنيفة صنفا      ، وعظم ،وما صغر حبه منها    ،مها وألوانها بأوصافها وأحجا 

)3(" كانت تشبه به أصابع العذارى المخصبة،من العنب أسود كأنه البلوط في طوله
.  

  وقد أشار إلى ذلك جرير،وتحدث الشعراء عن العنب وورد ذكره في أشعارهم  

  :بقوله

   ذكي المِـسك وحفـا كأنَّـه       تَعلُّ
  

    نَاقيدع قَـاطِفُ     مِيل لَم ن4( ينله( 
  

 ويتـدلى   ،ير في البيت السابق شعر حبيبته عندما تغسله بالمـسك         رفقد شبه ج  

  . كعناقيد العنب المتدلية التي لم تقطف ناعماًمسترسلاً

  :ويتكرر ذكر العنب في شعر الصمة فيقول

                                                 
  .723مقدمة ص ال، ابن خلدون )1(

جمع حكمة وهي ما أحكـم      :الحكمات،  أواخر الركبان : التوالي،  93 ص   ه،ديوان،  كثير عزة  )2(

  .ماثلات: عوج، محلولة اللجم أو مرسلة القياد: الحكمات خواضع، حول حنك الدابة

  .109ص ، وصف الطبيعة في الشعر الأموي العالم، )3(

  . 308ص، شرح ديوان جرير الحاوي، )4(



  

 117

 ـ        هوداجِ على اللَّباتِ وحـفٍ كَأنّ

  

       ونٍ من كرومٍ تَـدج نَاقيد1(لَّت  ع( 
  

 التـي   ،فهو في البيت السابق يصف شعر حبيبته وتداخله كأنه قطوف العنـب           

  .تدلت من الكروم الغزيرة الملتفة

عندما يتدلى فوق جيدها بغزارة ثمـر العنـب          أما العرجي فيشبه شعر حبيبته    

  : يقول،المتدلي

  تُريك وحفـاً فَـوقَ جيـدٍ لَهـا        

  

 )2(ثلَ ركـامِ العِنَـبِ المـدمجِ        مِ  
  

 التي كانـت    ،كما أشار الحارث بن خالد المخزومي إلى تلك الحدائق والبساتين         

  : يقول، بالعنب والتين وغيرها من الأشجار الأخرى،تزرع بالقرب من البيوت

ــمها   ــر رسـ ــا دار أقفـ يـ

 أقـــوت وغيـــر آيهـــا  

ــةٍ  ــدائقٍ محفوظـــ بحـــ

 ــس ــا ب ــاعلمي ي ــي ف   ر أنَّ
  

ــونِ    جب والحــص حــين الم  ب

 مـــر الحـــوادث والـــسنينِ

ــينِ    ــبٍ وتِ ــن عِن ــت م بالبي

 )3(بـــااللهِ مجتهـــداً يمِينِـــي 
  

 الخزامى وهو نبـت     ،ومن أنواع النباتات التي ذكرها شعراء العصر الأموي       

 صـغير   ، وهو طويل العيـدان    ، وريحه من أنفس الرياح    ،زهره من أطيب الأزهار   

  .)4( فيه نور كنور البنفسج ، زهرته حمراء،الورق

  : فيقول،وورد هذا النوع من النباتات في شعر الصمة

 ـ كِس المِ يحِرِا بِ نَتْتَأَ  ـنْ ع الطَ خَ راًب  
  

  الخُ يحِرِو زام رتَاكَى ب نُها ج5(هاوب( 
  

                                                 
  . 68 صه،ديوان، القشيري )1(

الكثيف : المدمج،  العنق: الجيد،  الشعر الكثيف الأسود  : الوحف،  190 ص   ه،ديوان،  العرجي )2(

  .الغض

، مطبعة النعمان، النجف    1يحيى الجبوري، ط   ه،شعر،  1972،  الحارث بن خالد المخزومي    )3(

  .107ص الأشرف، 

  .105ص ، وصف الطبيعة في الشعر الأموي العالم، )4(

  .31 ص ه،ديوان، القشيري )5(
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يصف إقبال حبيبته عليه بالطيـب المخلـوط بالمـسك           فهو في البيت السابق   

  .والعنبر والخزامى

 لما له مـن رائحـة   ،ذا النوع من النباتكما ذكر الراعي النميري في شعره ه    

  :طيبة فيقول

 ـ اتُى ذَ امزا الخُ تَْتَأَ  ـ وح رٍشْ نَ   ةٍونْ

  

  وراح طَّخَ وسكِن المِ  مِ ار 1(حفَنْ ي( 
  

 أنـواع العطـور     ،فهو يصف إقبال حبيبته عليه وهي تضيف إلى الخزامـى         

   . والخطار، والراح،الأخرى مثل الحنوة

 علـى    التي تدلّ  ،ي ورد ذكرها عند شعراء بني أمية      ومن المنشآت الأخرى الت   

ل هذه فـي بـلاد       الرياض وقد كانت تشكّ    ،المستوى الحضاري والاجتماعي المتقدم   

 يسيل إليهـا    ، وتكون مستوية مطمئنة   ،الشام وشبه الجزيرة العربية مساحات شاسعة     

 العـشب   أنواع مختلفة من    فتنبت فيها نتيجة لذلك    ، فيستريض بها  ،الماء من السيول  

  .)2( ولا يسرع إليها الذبول،والنبات

 وتحتفظ   مهماً  شيئاً ينشعراء الأموي لل ل وكانت هذه البساتين وتلك الرياض تشكّ     

 فروضـته  ، فقد وقف الأخطل أمام تلـك الريـاض ووصـفها      ،بمكانة عظيمة لديهم  

ينهمر عليهـا   و ، تقع في موضع القهر بين الأودية والجبال       ،خضراء متفاحة الأزهار  

 بعـضه    حيث التفّ  ، في تكاثر النبات فيه     كان سبباً  ،لمطر من سحاب أسود متجهم    ا

  : يقول،على بعض

  ةٌ خَضراءوضا   ما رهر نورأزه 

هجاتُ      َ بنَب ـادلهـا فج بيعهـا  الر

  نَفَت الصبا عنها الجهام وأشرفت

ــين شــقائقٍ ورِمــال    ــالقَهر ب ب

  ونَمــت بأســحم وابــلٍ هطَــالِ

 )3(مسِ عب دجنَـةٍ وطِـلالِ     للش
  

  :ويتكرر ذكر الرياض في شعر العرجي فيقول

    مفي أوانس كالد ت تَأطَّرىخَرج    ي زنوالم بـر     ـهاببر ـشيقُ بالع
                                                 

  .عطار :خطار، نبات سهلي طيب الرائحة: الحنوة، 95 ص ه،ديوان، الراعي النميري )1(

  . 42ص ، صف الطبيعة في الشعر الأمويو العالم، )2(

  .550ص ، شرح ديوان الأخطل، الأخطل )3(
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يمشِين مشي العين فـي متَـأنّقٍ       

       الَـهفي زاهِر مثـل النُّجـومِ أم  
  

   ذُبابـه   غـرِد الـضحاءِ    هِبتِمن نَ 

 ـم و ظَلم فت   ـإِ يهِـج    ملَ عشَاب1(ه( 
  

 وهن يتمايلن   ،فالعرجي في الأبيات السابقة يصف الفتيات الجميلات المنعمات       

  . التي ارتوت من كثرة المياه،وسط تلك الرياض الجميلة
 حيث أكثر في أراجيزه من ذكـر        ،العجلي وهناك روض آخر وقف عنده أبو النجم      

يغرد ذبابها ويتعلل من زهرة الذي كللـه وغطـاه          الرياض ملتفة الأغصان عميمة النبت      

  : يقول،وامتص رحيقه

ــه    ــا تُعلل ــرى ذُبابه ــقٌ ت أنُ

من أَزهر الروض الـذي يكلِّلُـه       

 )2(اب الريـاح سـنبلُه    وكأن نُـشَّ  

     لُـهرموح هنَبتًا سِـدر ر3(وأخض( 

ــه ــه وجدولُ إلاَّ قاع 4(وأبــيض( 

 )5( حوصـلُه  وأصبح الروض لويا  

 )6(وأصفر من ثلـجٍ فَلـيجٍ بقلُـه       

                                                                                                                                               
، الـصور والتماثيـل   : الـدمى ،  تتأطر أي تتثنى وتتمايل   : تأطر،  176 ص ه،ديوان،  العرجي )1(

 .جمع آنسة وهي الفتاة التي تؤنس الرجل بحضورها: الأوانس

 .الأرضالسحاب الذي يغطي : الرباب، السحاب ذو السماء: المزن
  جمع عيناء البقرة الواسعة العين: العين

  . كانت سنابل الزرع سهام الريح التي تشهرها في كل اتجاه)2(

 .شجر النبق : السدر )3(

  .نبتة لها حب كالسهم: الحرملة

  .ما اطمئن من الأرض: القاع )4(

 .ما بين الأخضر والبابس: اللوي )5(

  .القمح: الحوصل

   .م الواديما اتسع من ف: التلج )6(

  .الواسع: الفيلج
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 )1(دلُهرشَاءِ فلجٍ خَ  نحتَّ من حرِ  وإ
  

 وفيهـا شـجر الجثجـاث       ،وروضة كثير توجد في أرض غليظة رملها طيب       

 وهذه الروضة ذات رائحة جميلة وكأن تجار        ،والعرار الندى تكثر عليها حبات الندى     

  : يقول،عث من أردان عزة أطيب منها ما ينبنإ ومع ذلك ف، قد تلاقوا،العطر

   زنِ طَيةٌ بالحى  وما روضبةُ الثَـر

لهــا أَرج بعــد الهــدوءِ كأنمــا 

  بأطيب من أردانِ عـزةَ نحوهـا      

  

ــا     ــا وعراره ــدى جثجاثُه ــج النَ مي

ــ ــا  تْتَلاقَ ــارةٌ وتجاره ــا عطّ  به

 )2(لِ الرطـبِ نارهـا    دنْت بالم وقِدوقد أُ 
  

 العرب الأمويين الذين عملوا فـي حرفـة الزراعـة قـد             مما سبق أن  ويتبين  

 وتهيئتها للزراعـة  ، بدأت من حراثة الأرض،استخدموا أساليب متنوعة في الزراعة 

 وتعهده بالعناية والمحافظة على     ، والإشراف على سقيه   ،حتى طلوع الغرس والشجر   

ي تظهـر الـصورة      وفي هذه الأساليب التي جاءت واضحة في الشعر الأمو         ،ثمره

 بلاد اليمن كانت أكثر البلاد العربية شهرة وتقدما          واتضح أن  ،الحضارية بشكل جلي  

  . لما شهدته من استقرار أدى إلى ازدهار حضارتها؛في هذا الجانب

                                                                                                                                               
  .سقط: خردل البر، انحت الورق: الحرشا )1(

جمـع  : ينضح، أردان : الأرض الوعرة، يمج  : ، الحزن 164-163 ص   ه،كثير عزة، ديوان   )2(

  .الندي: ليلا، أرطب: ردن، وهو أصل الكم من الثوب، موهنا
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  الفصل الرابع

  مظاهر التحضر في البناء والعمران

  
  

 وقد تفـاوت    ،تهايعد فن البناء والعمارة أحد دلائل الحضارة ومقوماتها ومعطيا        

 ففي البناء والعمران تبدو قيمة المدينة       ،ازدهار هذا الفن في البيئات العربية المختلفة      

 وقد كان لازدهار فن العمارة فـي        ، واتجاه الناس إلى التطور والتحضر     ،والحضارة

 ويتضح المظهر الحـضاري     ،تصال العرب بالأمم المجاورة   االبيئات العربية علاقة ب   

  . وأنواع المباني التي شُيدت، والعمرانفي فن البناء

  معظم المناطق والبلاد التي أقام فيها العـرب فـي العـصر             ويمكن القول بأن 

 ، وبخاصة التي عرفت بالاستقرار    ،الأموي قد شهدت ازدهاراً في الحركة العمرانية      

 فأهـل   ،وهو ما ذهب إليه ابن خلدون في حديثه عن ازدهار العمران في الأمـصار             

 قال ابن خلدون    ، ولهذا راجت عندهم صناعات البناء     ،واضر عاشوا حياة مستقرة   الح

 وهي معرفة العمل في     ،أولى صنائع العمران الحضري وأقدمها     " :عن هذه الصناعة  

 وذلك أن الإنسان لِما جبل      ؛اتخاذ البيوت والمنازل للسكن والمأوى للأبدان في المدن       

بد أن يفكر فيما يدفع عنـه الأذى مـن الحـر            عليه من الفكر في عواقب أحواله لا        

  .)1("والبرد كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتها

 حتـى  ، مؤشراً من مؤشرات ازدهار الحضارة وعراقتهاازدهار العمران يعد  و

هذا الفـن          ، الحضارة أحياناً تتفاوت بتفاوت العمران     أن فقد ذهب ابن خلدون إلى أن 

فلتعلم  ": قال ،لمتعلق بالعمران بحاجة إلى تأنق حتى تكون الحضارة بالعمران أكمل         ا

ه غاية لا مزيد وراءها     لأنّ ؛ الحضارة في العمران أيضاً كذلك     أن،  التـرف    وذلك أن 

والنعمة إذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مـذهب الحـضارة والتخلّـف              

 والكلـف   ،نّن في الترف واستجادة أحوالـه      والحضارة كما علمت هي التف     ،بعوائدها

                                                 
  .451 ،مقدمةال :ابن خلدون )1(
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 والحـضارة تتفـاوت بتفـاوت       ،...بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونـه       

  .)1(" فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل،العمران

 والبداوة أصل العمران وسـابقة      ،خلدون الحضارة غاية العمران   "وقد عد ابن    

ها تعني التطور فـي مجـالات        وهو أنّ  ، مدلولا عاماً  )2(" للحضارة  كما أن  ،الحضارة

 ، الأول وهو المجـال المـادي الملمـوس        : يمكن وضعها في مجالين أساسيين     ،عدة

والثاني هو المجال الروحي المحسوس، والعمارة أهم دعائم المجال المادي الملموس           

 ،لشعوبها الميزان لقياس التطور الحضاري لأي شعب من ا         كما أنّ  ،لتقدم الحضارة 

  . )3(أو أمة من الأمم

 حيـث   ؛ وبخطى ثابتـة   ،وتوافق العمارة حضارة الإنسان في كل زمان ومكان       

 ، الأولى وهو الوجود المـادي للحـضارة       ،إنها تتميز بصفتين لا يمكن الفصل بينها      

والثاني هو المعنى الحسي للبناء، وما يتمتع به من صفات فنية تعطي إحساساً جمالياً              

  . )4(ي الشعور الإنساني والذوقي لدى الإنسان نفسه وتنم،للمبنى

ا المعالم الحضارية المتوارثة من العصور الـسابقة فتتمثـل فـي الخيـام             أم 

 ومن الطبيعي أن تستمر هذه المعالم       ، التي عرفها العرب منذ أيام الجاهلية      ،والبيوت

 الأنمـاط   فـي  لارتباطها بحياة الصحراء والبادية التي استمر أصحابها في العـيش         

  .التقليدية التي تصلح للحياة خارج المدن

زدهار فن العمارة في البيئات العربية علاقة باتصال العـرب بـالأمم            لاوكان  

 وقد كانت مناطق    ، لذا تفاوت ازدهار هذا الفن في البيئات العربية المختلفة         ،المجاورة

  .)5(عمارة والبناءالاستقرار هي أكثر الأماكن التي شهدت تطوراً واضحاً في فني ال

                                                 
  .662 ،مقدمةال :ابن خلدون )1(

  .122 ص ،مقدمةال :ابن خلدون )2(

، )ط.د(،  مديرية الكتـب والمطبوعـات الجامعيـة      ،   تاريخ العمارة  ،عبد المعطي ،  الخضر )3(

  .3ص ، )ت.د(

  .423ص، نفسه المرجع )4(

دار عمار للنشر   ،  مظاهر الحضارة المادية في الشعر الجاهلي      ،ماهر أحمد علي  ،  المبيضين )5(

  .164ص ،  م2006، ه1426، )1(ط ، والتوزيع
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 واتخاذ مدينة دمـشق عاصـمة       ،وقد أدى انتقال مركز الخلافة إلى بلاد الشام       

 كمـا   ، التي كانت سائدة في بلاد الشام      ،للدولة الأموية إلى الاحتكاك بالفنون المحلية     

 واستتباب الأمن في كل الولايات إلى الاهتمام        ،أدى إلى اتساع رقعة الدولة الإسلامية     

 لتليق  ، وبدأ بناء المباني التي تضاهي المباني الساسانية والبيزنطية        ،الفنونبالعمارة و 

  .)1( وهيبة الدولة العربية الإسلامية،بعظمة الدين الإسلامي

 ،وتعد الدور والقصور من المظاهر الحضارية البارزة في العـصر الأمـوي           

 ،نيها العرب  ولم يكن يب   ، واتخذت لها الأبواب من الساج     ،حيث بنيت بالآجر والجص   

  .)2(وإنما كان يبنيها أجانب من الفرس والروم جلبوا لهذا الغرض

 حتى أصبحت تنـافس دور دمـشق        ،وقد بالغ الأمويون ببناء الدور والقصور     

 ، وقد وقف معاوية متعجباً من دار عبد االله بن الحـارث           ،وقصورها المبنية من قبل   

 ،أما تكفيك الخلافة  ! أشبع االله بطنك  لا  " : فخرج إليه عبد االله يقول     ،ومن حسن بنائها  

  .)3("حتى تطلب هذه الدار

  كما اهتم الأمويون بتجديد بعض المساجد التي شيدت في عصر الرسـول             

 واسـتطاع   ، وازدهرت العمارة الإسلامية في العـصر الأمـوي        ،والخلفاء الراشدين 

د بقاياهـا   ما زالت تشه،المعماري العربي أن يضع تصاميم ومخططات لأبنية رائعة   

  .)4(على مدى تقدم فن العمارة في العصر الأموي

 مـسجد قبـة     : وأهمهـا  ومن أشهر المساجد التي شيدت في العصر الأمـوي        

 ـ  ، من أروع العمائر الأموية في بلاد الشام        الذي يعد  ،الصخرة ه أقـدم أثـر      كما أنّ

لملك بـن    وقد شرع الخليفة الأموي عبد ا      ،إسلامي باق في تاريخ العمارة الإسلامية     

 الـذي   ،، والمسجد الأقصى في القـدس     )5()م688/ ـه69(مروان في عمارته عام     

                                                 
  .9، 8ص، تاريخ العمارة، الخضر )1(

  .170 ص ،ومكة لعصر بني أمية الشعر والغناء في المدينة، ضيف )2(

  .171، نفسه المرجع )3(

  .10ص ، تاريخ العمارة، الخضر )4(

 الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن        ،عبد االله كامل موسى   ،  عبده )5(

  .54ص ، 2002، ه1423، 1ط ، دار الآفاق الجديدة، يقيةومصر أفر
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ده الخليفة عبد الملك بن مروان       شي   الذي يعد بالنسبة إلى     ،بجوار الصخرة المقدسة 

 وهنـاك الجـامع الأمـوي       ،)1(المسلمين أول القبلتين وثاني البيتين وثالث الحرمين        

، وانتهى من بنائه سنة     )م706/ ـه87( سنة   ،بد الملك  الذي بناه الوليد بن ع     ،بدمشق

   .)2()م715/ ـه96(

على أن البلاد العربية في العصر الأموي التي شـهدت اسـتقراراً            يدلّ  هذا  و

 فضلاً عن توافر مواد خام سـاعدت        ، كانت أكثر ازدهاراً في فن العمارة      ،حضارياً

  . ووجود عمال مهرة نهضوا بهذه الحرفة،على ذلك
  

  :خيامال 1.4

 وسـعياً   ،المـاء و بحثاً عن الرزق     ،قامت حياة العرب على الانتقال والترحال     

 ، وتوقد النيـران   ، وتنصب الأثافي  ، فتحل الخيام  ، فيقيمون حيث يرزقون   ،وراء الكلأ 

 وكانت الخيـام    ، ويقيمون فيه  ، فيرتحلون إلى غيره   ،ويعيشون حتى ينضب موردهم   

 ترحالهم حيث يقيمونها أينما حلّوا فـي الـصحراء          من الوسائل التي يستخدمونها في    

ون بالأماكن التـي     ويمر ، وفي أثناء سيرهم يقعون على آثار من سبقهم        ،وأينما حلوا 

 ومنيخ  ،نزل بها غيرهم فيرون الأوطان والديار والأطلال والدمن بين نازح مرتحل          

الخيـام   فتتنازع لدى الشعراء منهم عواطف غريبة لهـذه الـصحراء و           ،يحط رحله 

 وقد تكرر في العديد من قصائد الشعر        ،والبادية وغيرها من الأماكن التي يقيمون بها      

 التي ارتحل أصـحابها وبنيـت       ،الجاهلي الإشارة إلى الخيام المنصوبة أو المرفوعة      

  .أوتادها وآثارها مع بقايا الحجارة والدمن

مويين ليدل علـى  ا في العصر الأموي فقد تكرر ذكر الخيام عند الشعراء الأ        أم

 الخيام رمز الغيث     ومن المعروف أن   ،استمرار هذا النمط والعيش في الحياة العربية      

 يـسود الخـصب والكـلأ       ، فمتى بنيت تلك الخيام في ذلك المكان       ،والمطر الخصب 

  :والغيث ويتضح ذلك في قول جرير

                                                 
ص ،  الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر أفريقيـة           ،عبده)1(

52.   

  .62ص ، نفسه المرجع )2(
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متَى كَان الخِيـام بِـذِي طُلُـوعِ        

ــر ــن تَنَكَّ ــوم معارِفهــا مِ   تْالَ
  

ــقيتِ   ــثَ أَس الغَي ــتَُّي ــا الخِه يام  

ــدهلِــعائِمب قَــدا وي1( الثُّمــام( 
  

 ولأن العرب بـدو     ،ولما كانت الخيام دليلاً على وجود الزرع والعشب والماء        

  : يقول جرير،رحل يسعون وراء الماء والكلأ

 ـ ر اءِالخِب يءطَ رفَعوا إذا ه ـأَيتُ

   بجانـبٍ  كينممسِ تَرى القَوم فِيهِ  
  

       ـعالَةِ تَلْمرٍ في الحِبكضارِبِ، طَي  

    ي انِـبج يحِ مِنْهتَوللر زعـز2(ع( 
  

  .فالبدوي يبني خَيمته حيث يرى الماء والعشب

  :ومن الشعراء الذين ذكروا الخيام في أشعارهم كُثير عزة فيقول

إن ــي ــيمِ الح أُمخليل ــتْك    تَحملَّ

  

 )3(هالالُخيماتِ العذَيب ظِ  وأَخَلَتْ لِ   
  

 ـ        ،فهو يخاطب خليله    رحلـت   ،م الحكـيم  أ ويقول بأن عزة التي كُني عنهـا ب

  .وفوضت خيامها بالعذيب

  :ثم يقول في موضع آخر

ولو تُنْقَب الأضلاع أُلْقي تَحتَهـا      

من ماثِ   بِه ملِا نَع ـ  الح    حب واضِ
  

ب لسعدى بأَوساطِ الفُؤادِ مـضارِ      

جتَبمالأشراجِ ناءٍ وقـارِ    عِم 4(ب( 
  

 بفؤاده حباً   كما أن ،   يجعل خيامها في قلبه    ،فهو من شدة تعلقه بحبيبته وحبه لها      

  .ماثلاً يرعى بأنغامه حشاشة روحه في عرى الصدر والأوشاج

  : وتظهر الخيام في شعر العرجي فيقول

 ــاً و ــي قَرن ــاً بِـ ـذَكَّرن  ما زلَّ من عيـشي، فلـم أرقُـدِ           هِخيم

                                                 
، 613، ص   2، ج   )ت.د(،  2 شرح ديوان جرير، الشركة العالمية للكتـاب، ط        ،حاوي، ايليا  )1(

  .نبت لا يطول ضعيف: ة ثمامةالواحد: الثمام

  .، الحبالة، الشرك445شرح ديوان جرير، ص  حاوي، )2(

م، 1995ه،  1416،  )1( شرح قدري مايو، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط          ه،كثيرعزة، ديوان  )3(

رحلـت،  : لعلها من كنى عزة التي أكثر منهـا الـشاعر، تحملـت           : ، أم الحكيم  221ص  

  .ع والجارعين ماء بين بين ينب: العذيب

  .الخيام: ، المضارب46 ص ه،كثير عزة، ديوان )4(
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 ـ  ــه لـ ــيلاً لَيتَ ــنم تَإلا قَل   كُ
  

 ـ يشَ  ـ ومِئاً كَنَ  ـ فِائِ الخَ  )1(دِ الأرقَ
  

 فامتنع عليه النـوم كالـذي       ،فيظهر وكأنما الحبيب تذكر عهده السابق بالحبيبة      

  . والذي أحزنه هو أعواد الخيمة التي تسكن بها الحبيبة،أصيب بالرمد

 فهـو مـن     ، مرتبطة بذكره لحبيبته   أما عند مجنون ليلى فتظهر الخيام بصورة      

  : يقول،شدة شوقه إلى أرض الحجاز يذكر خيام الحبيبة التي كانت بنجد بعيدة عنه

ي تِاج وح ازِج الحِ أحن إلى أرضِ  

وبنـافعي  جدٍري من نحو نَ   ظَا نَ م   
  

 ـ ي ا الطّرفُ هونَدٍ د جنَام بِ يخِ    رصقْ

 )2(ر أنظُ اكلْ، لا ولَكنِّي على ذَ    جأَ
  

 ، يقيمونها بالقرب من المياه ومواطن الكـلأ       ،وكان العرب عندما يقيمون الخيام    

  :يقول الراعي

دع  ـ  نِاها من الحبلي  بلي ضيدةٍئِ ح  

  

 ـيام بعكاشٍ لهـا وم    خِ    )3(رحاضِ
  

 نرى في تلـك الخيـام   ، وترفع الأعمدة،وعندما تُبنى الخيام بعد استقرار أهلها  

  :لعين، يقول الراعي النميريالفتيات الجميلات الحور ا
  

 ـ  امِيالخِ وفي  ـ م تْ إذا ألقَ   هايراسِ

  

  روح الع با  لأخوانِ ونِيالص  دي4(ح(
  

  

  : ويشير جميل بثينة أيضاً إلى تلك الخيام ويذكرها في شعره فيقول

 ـ منْي بِ  اللاَّتِ كوخَيماتُ وى عرِجِ اللِِّ

 ـ      كُـلَّ ع يحمِنْها الر ععزتُزةٍشي  

  

   عــجِي نِ ســشرقَي ــا بالم   لقُمريه

)1(جيـع    ر هزيم بـلاَّقِ الريـاحِ    
  

  

                                                                                                                                               
م، 1988،  1سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، لبنـان، ط        :  شرح وتحقيق  ه،العرجي، ديوان  )1(

  .من أصيبت عيناه بالرمد: ذهب ومضي، الرمد: أعواد الخيمة، زل: ، الخيم213ص 

ه، 1412،  1 الكتاب العربي، بيـروت، لبنـان، ط        شرح يوسف فرحات، دار    ه،مجنون ليلى، ديوان   )2(

  .84م، ص 1992

 دراسة وتحقيق نوري حمودي القيسي وهلال نـاجي، مطبعـة المجمـع             ه،الراعي النميري، ديوان   )3(

مـاء عليـه نخـل      : اسم موضع، عكاش  : ، ضئيدة )140(، ص )ت.د(،  )ط.د(العلمي العراقي،   

  .وقصور لبني نمير

  .83نفسه، ص  المرجع )4(
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  :البيوت والدور 2.4

 ،تكرر ذكر البيوت والدور في شعر كثير من الشعراء في العـصر الأمـوي             

 كانت ظاهرة شائعة في ذلك العصر، فكـان لاخـتلاط العـرب             وهذا يدل عاى أنّها   

 ومساعد في تفعيل دور الحضارة لديهم وزيادة        كبيرور  بغيرهم من الأمم والشعوب د    

 وكان العربي يستخدم الخيام لتكون هـي الوسـيلة الوحيـدة            ،الوعي والرقي عندهم  

 فيتطور فكـره    ، ثم استطاعت الحضارة أن تفتح أمامه أفاقاً جديدة        ، له اًليتخذها مسكن 

  . وغيرهاويتطور مسكنه من الخيام إلى البيوت والدور ومن ثم إلى القصور

 التي كانـت    ، كثيراً من أوصاف المنازل والدور     ونولقد خلّف الشعراء الأموي   

منشأة   الشعراء بها صرحاً أو     وهناك قصائد مشهورة خص    ،ظاهرة في ذلك العصر   

 الخلفاء والأمراء الأمويين كانوا أكثر حرية من         لا سيما أن   ، وأجادوا في وصفها   ،ما

ف تلك البيوت والدور التي كانـت تقـيم بهـا            لذلك كثر في أشعارهم وص     ،غيرهم

  . )2( ووصف الدور والمنازل بعد رحيلها،الحبيبة

 يقول عـروة    ،وقد أطلق لفظ الدور على آثار الديار الدراسة التي تعني الخيام          

  :بن أذينة

     م ـوملَقد غَشَيتُ لنا رسنـازلٍ و  

  

  ــد ــأَنُّسٍب ــد تَ ــالْن بع )3( إيحاش
  

  

ن أذينة المنازل بعد ما أقفرت من أهلها أصـابه الخـوف            فعندما زار عروة ب   

   بوجود سكانها والدهشة بعد الأنس الذي كان يحلّ

 فمنهم من وقف عندها وقفة الشاعر       ،وقد تنوعت إشارات الشعراء إلى المنازل     

هـم يقـصدون     ذاكراً النؤي وبقايا أحجار الموقد ما يدل على أنّ         ،في العصر الجاهلي  

                                                                                                                                               
، 1  شرح وتحقيق عدنان زكي درويش، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط              ه،جميل بثينة، ديوان   )1(

صوت الرعد  : نوع من الحمام، هزيم   : اسم موضع، القمري  : ، منعرج اللوى  103م، ص   1994

  .ما سال وتحلب قبل العصر: وكأنه يتكسر، السلاف

  39 م، ص 1979عمان،  ة في البادية، الحائر بحث في القصور الأموي،طوقان، فواز أحمد )2(

، )ت.د(،  )ط.د( تحقيق يحيى الجبوري، الناشر مكتبة الأندلسي، بغـداد،          ه، شعر ،بن أذينة، عروة   ا )3(

  .125ص 
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 ومن الـشعراء الـذين ذكـروا        ، ومنهم من أشار إلى البناء المشيد      ،بالمنازل الخيام 

  : يقول،العرجي الصورة القديمة

  افَــع دْلُ الحــي بــه قَــومنْــزِ

  

ــدِ    ــوي والموقِ ــطَّ النَّ )1(إلا مخَ
  

  

  : فيقول،ومن الشعراء من ذكر آثار الديار بصورة تقليدية ومنهم الأحوص

     رجِ منهـا مةٌ بـالعرييبـز  ازِلُ نَ

   عنْهـا كُـلَّ خَـردٍ لقيتُـه        سائلُأُ

  

سـم  ا ر لِهازِنَدنى م وبالخَيفِ من أَ    

      كَّتِنا عِلْـمدِ معب 2(وقالي بها مِن(
  

  

 ، ولها آثار ديار في منـى      ،فقد أوضح أن الحبيبة كانت تقيم في منطقة العرج        

 لأن آخر علمه    ؛فيه لعلها تكون    ،ومن شدة حنينه إليها كان يسأل عنها كل ركب يمر         

   .بها كان في مكة أثناء موسم الحج

وممن ذكر آثار الديار بصورة تقليدية أيضاً من الشعراء العدي بـن الرقـاع              

  :فيقول

 ـ   أتَعرِ   ابكٍفُ بالصحراءِ شَرقي شَ

  

)3(زلانٍ لها الأُنس أطَيبا    غُ منازِلُ  
  

  

ول ذاكراً الديار والمنازل     ويق ،فهو يتساءل عن ديار الحبيبة المقامة بالصحراء      

  :في موضع آخر من شعره
  

ما هاج شَوقَك من مغاني دِمنَـةٍ       

دار فْراءــص ــي لَ ــي الت   لا تَنتَه

  

  هـا  لٍ شَـغَفَ الفُـؤادِ بِلاَ     ازِنَوم

 ـعن ذِكْرها أبـداً ولا تَ      )1(ساهانْ
  

  

                                                 
حفـرة  : النـؤى ،  ما يشبه الخط  : المحط،  زال أثره ومحى  : عفا،  213 ص   ه،ديوان،  العرجي)1(

  .تجعل حول الخيمة تمنع تسرب المياه إلى داخلها

، قدم له شوقي ضـيف    ،  عادل جمال سليمان  : تحقيق،   شعر الأحوص الأنصاري   ،الأحوص )2(

قرية في واد   : العرج،  234ص  ،   م 1990،  ه1411،  2ط،  القاهرة،  مكتبة الخانجي : الناشر

  .بنواحي الطائف وإليها ينسب العرجي

، ح الـضامن  وحاتم صـال  ،  تحقيق نوري حمودي القيسي     ه، ديوان ،عدي بن الرقاع   ،العاملي)3(

موضع من  : شابك،  62ص  ،  ) م 1987،  ه1407(،  )ط.د(،  مطبعة المجمع العلمي العراقي   

  .منازل قضاعة بالشام
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أنَّه دائم   كما   ، تلك الديار التي تعلق قلبه بها      ،فقد هيجت الديار أشواقه وأحزانه    

  .التذكر لها ولم ينساها

أما عند الحارث بن خالد المخزومي فتظهر الديار بصورة جميلـة اسـتحدثها             

  :الشاعر فيقول

ــ ــادرولََّ ــلا ذَم وغ ــدهى ب عب   

  

)2(لشَيباً أقام مكانه فـي المنـزِ        
  

  

فهو يعاني الزفرات بذهاب الحبيبة عن الديار، ولكن الذي أقام مكانها الـشيب             

 ويطلب الوليد بن يزيد من صاحبيه أن يقفا على آثار الديار البالية             ،لذي علا الرأس  ا

  : يقول،ويسألا تلك الديار بعدما أقفرت

 ـ   التـي بلِ   على الدورِ  ـتْ ساهافَي  

  

)3(هاسائِلاَبي فَــاحِا يــا صــقِفَــ  
  

  

 ،سكان وقد أصبح المنزل قفراً خالياً من ال       ،وهذه منازل بثينة قد خلت من أهلها      

 يقـول   ، وبعد أن كانت الحبيبة تشتو به وتـصيف        ،آثارهرياح الشمال    بعد أن محت  

  :جميل

 تَعفَّـتْ رسـومه     رٍفْ قَ أمِن منْزلٍ 

  فأصبح قفراً بعدما كـان حِقْبـةً      

  

 حرجـفُ    ونَكْبـاء  شَمالٌ تُفَاديـهِ    

)4(وجملُ المنَى تشتَو بِهِ وتُصيفُ    
  

  

  

 حيث أصـبحت المنـازل كـورق        ،قايا الطلول ببقايا الرسوم   وقد مثّل جرير ب   

  : يقول،الكتاب بعد خلوها من أهلها
  

                                                                                                                                               
، المنازل التي كان فيها أهلها ومنه آثار الناس       : مغاني،  ثار: هاج،  96 ص   ه،ديوان ،العاملي )1(

  .غلاف القلب أو غشاؤه: الشفاف: شغف الفؤاد

مطبعـة النعمـان النجـف      ،  يحيى الجبوري ،   بن خالد المخزومي    شعر الحارث  ،المخزومي)2(

  90ص ،  م1972،  ه1392، 1ط ، الأشرف

المطبعـة  ،  مكتبة الأقصى ،  جمع وتحقيق حسين عطوان   ،   شعر الوليد بن يزيد    ،الوليد بن يزيد  )3(

  130ص ،  م1979، 1ط ، عمان، الاقتصادية

المكان الذي لا ماء فيه ولا نبات ولا        : رالقف،  117 ديوان شعر جميل بثينة ص       ،جميل بثينة  )4(

  .ناس
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ــي ــألا ح ــابِ،  المنَ ازلَ بالجن

ــلَ دارٍ،  ألاَّ أَه ــذْكُر ــك تَ    تنْف

  

بابِ كّــرن عهــدك بالــشَفقــد ذَ  

)1(كأَن رسـومها ورقُ الكِتـابِ     
  

  

   وقد عبرت عليها    ،ة لا يسكنها أحد    المنازل أصبحت مهجور   كما بين جرير بأن 

 ويتذكر عهد إقامته في تلك الربوع التـي         ، فغيرت معالمها  ،حقبات طويلة من الزمن   

  : يقول، وكان يقبل ويدبر ويرتع فيها،كان يعمها الخصب والربيع

   اعِ،غَيرالمنـازِلَ بالأج هـا  حير

ــةُ إذ النّقيع رــض ــذانِبها مخ م  

  

  ــر م نينــس ــ ال وإياد  ــاد وآي

 )2(وإِذْ لنا بِـشِباكِ الـبطْنِ رواد      
  

وكل هذه الصور والإشارات تقليدية ورد معظمها في البنية التقليدية للقـصيدة            

  .العربية في العصر الجاهلي والعصور التي تلته بما فيها العصر الأموي

ر  فأشـا  ،الدور بما قد يستدل به على أنها مبنيـة        وهناك من الشعراء من ذكر      

 فهو لا يـذهب إليهـا إلا إذا         ؛مسكين الدرامي إلى تلك البيوت التي تقيم بها الحبيبة        

  .كانت له حاجة في الذهاب إليها

  ج البيــوت لفاقَــةٍولَــستُ بــولاَّ

  

)3(ولكن إذا استغنيت عنها ولجتها      
  

  

 فقد نشأت فـي     ،أما حبيبة كُثَّير فإنها في مشيتها وسط البيوت تتبختر وتتمايل         

  : يقول،الدلال والترفرعاية 

  إذا ما مشَتْ بين البيوت تَخزلَـتْ      

  

      تَعرالتْ كما مالَ النّزيفُ الم4(وم(
  

  

  

                                                 
، )ط.د( شرح ديوان جرير، ضبط وشرح ايليا حاوي، الـشركة العالميـة للكتـاب،               ،حاوي )1(

  .ماء لفزارة: ، الجناب44، ص 2، ج )ت.د(

  .157نفسه، ص  المرجع )2(

 مطبعـة دار     تحقيق عبداالله الجبوري، وخليل إبـراهيم العطيـة،        ه، ديوان ،الدرامي، مسكين  )3(

  .26 م، ص 1970/  هـ 1379البصري، بغداد، 

كثير عزة، شرح ديوان كثير عزة، تحقيق رحاب عكاوي، دار الكتاب العربي، بيـروت،                )4(

  .استرخى كأن الشوك شاك قدمه: انخزل في مشيته. 60، ص 1996، 1لبنان، ط
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   وأشار الفرزدق إلى أن   ولكن الـسجن    ،جت شوقه بطيف الحبيبة    المنازل قد هي 

  : يقول، مما جعله ينساها،حال بينه وبينها
  

        خَيالُـه الشّوقَ القَـديم لك أهاج

  وقَدالَح     نـسيتُه نجوني الـسا د  

  

  منَازِلُ بـين المنَتَـضى ومنـيم        

 نلَني عمِـيمِ     وأذه1(ذِكْرِ كُـلِّ ح( 
  

 فلا ندري ما إذا كانت هذه الأماكن التي تقـيم فيهـا             ،وأحياناً قد يلتبس الأمر   

 فهو  ،ا فهذا وضاح اليمن في تذكر دائم للحبيبة ومنازله        .الحبيبة منازل مبنية أم خياماً    

   : يقول،يقيم بالشام لكن قلبه معلّق بها

ي أن تَطيِبـا    بتْ بالـشَّام نَفـسِ    أَ

  تذكَرتُ المنَـازل مـن شَـعوبٍ      

  

  ــازِلَ والح ــذكَّرتُ المنَ ــت 2(ابيب(
  

  وحياً أَصـبحوا قُطِعـوا شُـعوبا      

  

  وداره ، فإنه يشير إلى قرب داره من دار الحبيبة        ،الحميري أما يزيد بن مفرغ   

  : يقول،لها قباب وخيام وقد جمع بينهما

ــى   ــن آل ليل ــا ومِ ــزلُ مِنّ منْ

ــلِمنا   ــا إن س ــم دار لن   داركُ

  

ــام إذْ   ــدار( خي مه( ــاب   وقِب

    وحان الإِيـاب وى الغَز3(وانقَض( 
  

كن يبرزن مشرفات من خوخات الأبواب في دورهن         وصاحبات عمربن ربيعة  

مر إحدى صواحبه بأنها شريفة ليست من اللواتي         وقد وصف ع   ،يتطلعن إلى الخارج  

  :يبرزن الخوخات والسدد لمشاهدة الرجال، يقول

ــةٍ  ــدرِ آلف ــسةٍ للخِ ــضاء آن يب  

  

 )1(ولِم تَكُن تألفُ الخَوخاتِ والسددا      
  

                                                 
، ص  2 م، ج    1983،  1ني، ط    شرح ديوان الفرزدق، منشورات دار الكتـاب اللبنـا         ،حاوي، ايليا  )1(

520.  

محمد بهجت الأثري، وأحمد حسن الزيات، :  شرح محمد خير البقاعي، تأليفه،وضاح اليمن، ديوان )2(

، وانظر الأغاني، أبو الفرج الأصـفهاني،       31 م، ص    1996،  1دار صادر، بيروت، لبنان، ط      

 1423،  1يروت، لبنـان، ط     احسان عباس، ابراهيم السعافين، بكر عباس، دار صادر، ب        : تحقيق

  .153، ص 6 م، ج 2002 –هـ 

، 1  جمع وتحقيق عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسـالة، ط           ه، ديوان ،الحميري، يزيد بن مفرغ    )3(

  .61 م، ص 1975 –ه 1395
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 وهي الكوة التي تسمح بمرور الهواء والـضوء إلـى           ،والخوخات جمع خوخه  

   .المنزل

 لكنه يعرفها   ،ومي يشير إلى خلو تلك الديار من أهلها       والحارث بن خالد المخز   

  : يقول،حتى لو تغيرت معالمها

 ـ  إني ومـا نَ     منـى   داةَحـروا غُ

ــو ــد لَ ــا تْلب ــى منازله   أعلَ
  

ــعِ   ــارِ الجِدنْ ــلُ ؤُ تَم ــا العقْ ده

 )2(سفلاً وأصـبح سـفْلُها يعلُـو      
  

ديار مي ويتـساءل هـل       ويلقى التحية والسلام على      ،وذو الرمة يسميها منزلاً   

  : يقول، التي نعم فيها بقرب الحبيبة،ترجع الأيام الماضية

  ي ســلام عليكمــاأمنزلنــي مــ

  

 )3(زمن اللائي مضين رواجِـع    هلَ الأ   
  

 ويطلب بأن تنزل الرحمة     ، جميلاً صاحب بثينة يسميها دوراً لكنها بيت       كما أن 

  : يقول، بعدما بنيت وأصبحت خرابا،ععلى ديار الحبيبة ما حل الصيف والربي

  يـا بثَـين بحـاجرٍ      منْزِلَينَا سقَى

  ى وإِن كُـن بعـدنا     ودورِك يا لَيلَ  
  

         بيـعفٌ ورـيرِ مِنّا صجلَى الهع

ليِنبِ بلى  لَـم  نلَهتَـب  ـوعب4(ر(  
  

 بإشـارة    لبيوت جيرانها  ه كان ملاصقاً  ويذكر الأحوص بيت محبوبته ويبدو أنّ     

 ـ   ، متلاصقة لبعضها   حيث يبني الناس بيوتاً    ،لى نمط من أنماط العمران    إ ه  فيبـين أنّ

  : فيقول، منهولكنه يزور بيوت الجيران القريبه يقترب من بيت محبوبته فلا يزوره
                                                                                                                                               

، )ت. د(،  )ط. د(،  لبنان،  بيروت،  دار الجيل ،   شرح يوسف فرحات   ه،ديوان،  بن أبي ربيعة   ا )1(

  .سه إشارة إلى نبل مقامهاللخدر آن، 162ص 

 هو الحارث بن هشام     -:الحارث المخزومي . 67ص   ه،  شعر ،الحارث بن خالد المخزومي    )2(

بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي وأمـه أم                 

 الجلاس أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم التميمية وهو أخـو أبـي                 

جهل لأبويه وابن عم خالد بن الوليد وابن عم حنتمة أم عمر بن الخطاب على الـصحيح                 

  .شهد بدراً كافراُ فانهزم، وقيل أخوها

المكتـب الاسـلامي للطباعـة      ،  مطيع بييللي   ه،ديوان ،غيلان بن عتبة العدوى   ،  ذي الرمة  )3(

  .120ص ،  م1964 – هـ 1384، 2ط ، والنشر

لتنـزل  : سقى منزلينا. اسم موضع: حاجز، 103ص ، وان جميبل بثينة  شرح دي ،  جميبل بثينة )4(

  .عليهما الرحمة
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ــرٍ  ــولا أَن أرى أُم جعف أَدور ول

ــقاتٍ ــاً لاصِ ــاببيتِ أزور بيوت ه  
  

  ــاتُكم ــا درتُ بأبي ــث أَدور  م حي

      ورنَفْسي إلى البيت الـذي لا أز1(و( 
  

  :القصور 3.4

 يبنون دورهم   قبل الفتح العربي الإسلامي    كان أغنياء العرب في مكة والمدينة     

  .بن والطين يبنون بيوتهم المتواضعة من اللِ وكان الفقراء،من الحجارة

نون منـازلهم فـي      وبدأ الصحابة من عهد عثمان يب      ،وبعد الفتح كثرت الأقوام   

 ثم اخذوا يبتكرون لأبنيتهم طرازاً اخـتلط فيـه          ، بالرخام )2(مكة والكوفة والفسطاط  

 ، والأعمـدة ترسـخ تحتهـا      ، وراحت القباب تشمخ فوق الـسقوف      ،القديم المقتبس 

 ومنها قـصر  ، تجلى ذلك كله في القصور الأموية      .عمدةلأوالمنحنيات تصل ما بين ا    

 لأن  )هزاردر( وقصر شيرويه الأسواري الذي سمي       ،زربي مولى عبداالله بن عامر    

  .فيه ألف باب

شعراء معظم ما عـرف     ال وصور   ،وقد تكرر ذكر القصور في الشعر الأموي      

 وما اسـتخدم    ، وتظهر أهمية تلك القصور في طريقة بنائها       ،منها في البيئات العربية   

 فـي العـصر      وتعد تلك القصور من المظاهر الحضارية التي ظهرت        ،بها من مواد  

 ، وإظهار العظمة العربية فيه    ،الأموي واشتهر كثير من خلفاء بني أمية بحبهم للبناء        

 بعيداً عن حياة المدينـة      ،فبنوا قصورهم في بادية الشام على مقربة من نهر الفرات         

  . وسط قبائل البادية،ليلتقوا مع زعماء القبائل العربية من منابعها

 ،تلائمة مع الغاية التي انـشئت مـن أجلهـا         وقد كانت تصاميم تلك القصور م     

وأسرف الخلفاء الأمويون في زخرفة المباني وضـخامتها وسـاعدهم علـى ذلـك              

 فقد تميزت هذه القصور     )3( الذي وصلت إليه الدولة الإسلامية     ،المستوى الاقتصادي 

                                                 
  .160ص   ه،شعر ،الأحوص الانصاري )1(

ه وتاريخ بنائهـا غيـر      641مدينة بناها عمرو بن العاص في مصر حوالي سنة          : الفسطاط )2(

 المـؤرخين   متفق عليه يقول البلاذري أنه بعد استيلاء العرب على بابليون لكـن غالبيـة             

وكانت الفسطاط مركز نقل وعبور بـين       ،  يقولون بأنه ابتدأ بعد الاستيلاء على الاسكندرية      

  الدلتا والوادي عن طريق كوبري

  .26 – 25ص ، تاريخ العمارة الخضر، )3(
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  والفسيفساء التي تكسو أرضها وجدرانها بأشكال      ، وأبراجها المدورة  ،بجدرانها العالية 

 من الجص الملون فيما تمثل أغصان الرمان    ة وبالزخرفة المصنوع  ،هندسية أو نباتية  

  . وسعف النخل،وقطوف العنب

 ، وكانت أماكن سكنى لهـم     ، التي بناها الأمويون   ،ومن أشهر القصور الأموية   

 ويرجـع هـذا القـصر       ،التي أخذ اسم بعضها من المنطقة التي هو فيها خان المنية          

 بالقرب من    ويقع ،)1( وهو قصر صغير نسبياً    ،ة الوليد بن عبد الملك    المشتى إلى خلاف  

 الذي بدأ الحفر    )مادر( وأول من كشف عنه      ،الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبرية    

 ، وهناك أيضاً قصرا الحائر الشرقي والغربي      ،)2( ) م 1932/  هـ   1351(فيه عام   

 ، إلى الشمال الشرقي من تدمر     ويقع قصر الحائر الشرقي على بعد ستين ميلاً تقريباً        

 ،، ويتألف من بنائين مربعين تقريباً     )3(وحوالي أربعين ميلاً إلى الجنوب من الرصافة      

، أما قصر الحائر الغربي فإنه يقع على بعد أربعين ميلاً إلى الجنوب             )4(كبير وصغير 

 وتم بنـاء معظمـه عـام        ،)ـه105( وقد شرع في بنائه عام       ،)5(الغربي من تدمر  

، )6( وله خان قريب منه    ، ويتألف من قصر كبير مؤلف من طابقين       ،تقريباً) ـه109(

 الخليفة كان يسكنه عنـد      ي الذي يعتقد أن   ـوت هذا القصر البناء الشرق    ـوأجمل بي 

ع على بعد عشرين ميلاً من جنوبي       ـ، وقصر المشتى الذي يق    )7(ه في قصره  ـحلول

عهذا القصر   )9( شرع في بناء   ،)متر144( وهو بناء مربع الشكل يبلغ طوله        ،)8(انم 

 ، ثم توقف البناء ويعود بناء هذا القصر إلى زمن الوليد بـن يزيـد              ،)ـه613(سنة  
                                                 

  .65ص ، بحث في القصور الأموية في البادية، الحائر طوقان، )1(

، الشام والعراق والحجاز واليمن ومـصر وافريقيـة       الأمويون وآثارهم المعمارية في     ،  عبده )2(

  .80ص 

  .113ص ،  المرجع نفسه)3(

  .181ص ، الحائر في القصور الأموية في البادية طوقان، )4(

  .114ص ، الأمويون وآثارهم المعمارية، عبده)5(

  .153ص ، الحائر بحث في القصور الأموية في البادية طوقان، )6(

  .112ص ، )ط.د(، عمان، مطابع الشركة الصناعية، ور الأموية القص،محمود، العابدي )7(

  .129ص ، الأمويون وآثارهم المعمارية، عبده)8(

  .34 -30ص ، القصور الأموية، العابدي)9(
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 الذي يقع على بعد نحـو       ، وأيضاً قُصير عمرة   )1( وزركشته تهالذي أفرط في زخرف   

   . ويتميز باشتماله على نقوش في جدرانه وسقوفه،)2(خمسين ميلاً شرقي عمان

 الذي  ، القصور التي ذكرت في أشعار الشعراء الأمويين كقصر الموقر         وهناك

 غربـي  )كم35(يقع في البلقاء أي في أراضي الجنوب الشرقي من الأردن على بعد     

     الحرانة على الدرب المؤدية إلى عوقصر  ،)4(، وقد بني على قمة جبل الموقر      )3(انم 

 إلى الغرب مـن     )كم8(ى بعد    ويقع عل  . جاء ذكره في شعر كثير عزة      الذي ،القسطل

 بالإضافة إلى الكثير من     ،)6( وينسب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك       ،)5(قصر المشتى 

  .القصور الأموية الأخرى

وقد جاء في المستطرف وصف لقصر سليمان بن عبد الملك على لسان أبـي              

فـي  دخلت على الخليفة وهو جـالس        ": قال ، حدثني أبو زيد الأسدي    : إذ قال  ،سويد

 قـد   ، مفروش بالديباج الأخضر في وسط بستان ملتف       ،إيوان مبلّط بالرخام الأحمر   

   .")7( وصائف كل واحدة منهن أحسن من صاحبتها،أثمر وأينع وعلى رأسه

 من وصف تلك القصور لكونهـا       ، شعر الشعراء في العصر الأموي     ولم يخلُ 

 لذلك أكثر   ،لك العصر  في ذ  تمظهراً من المظاهر الاجتماعية والحضارية التي بارز      

 وقـد   ، وغوطة دمشق في أشـعارهم     ، والجولان ،الشعراء من ذكر مواضع حوران    

 وكانت بعض   ، أو قطاعات زراعية للأمويين وأعوانهم     ،كانت هذه الأماكن منتجعات   

 والشاعر هنا يحدد مكـان      ،، ووصف بعضهم قبابها   )8(تلك القصور متخذة مشتى لهم    

                                                 
  .71ص ، الحائر بحث في القصور الأموية في البادية طوقان، )1(

  .99ص ، الأمويون وآثارهم المعمارية عبده، )2(

  .111ص ، ن وآثارهم المعماريةالأمويو عبده، )3(

  .72ص ، الحائر بحث في القصور الأموية في البادية طوقان، )4(

  76ص ،  المرجع نفسه)5(

  .124ص ، الأمويون وآثارهم المعمارية عبده، )6(

منشورات ،  1ج  ،  المستطرف في كل فن مستظرف     ،شهاب الدين محمد بن أحمد    ،  الأبيشهي )7(

  .51ص ، م1994/  هـ 1414، لبنان، بيروت، دار وكتبة الحياة

  .51، الحائر بحث في القصور الأموية في البادية طوقان، )8(
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 وقد مدح كُثَّير عزة عبـد       ، وحلب ، والرملة ، أجنادين انتشار القصور الأموية ما بين    

   :الملك بن مروان قائلاً

وأغ أَروح و  د واكِ وأَستَري  من ه

 منْبجٍ  نادين من أرضِ  إلى أَهل أَج  

  وما لَستُ من نصحي أخاك بِمنْكَرٍ     
  

         لاقِـمـتِ علِما قد عوفي النّفسِ مم  

م على الهول إذْ ضفْر القُوى مـتلاحِ    

طْنانبِب      مـاعِملُ الغِيـابِ ع1( إذ أَه( 
  

 ، الذي خاطب ذلك القـصر     ،ومن الشعراء الذين ذكروا تلك القصور العرجي      

 ويحـيط البـساتين علـى الـتلال         ،ه جبل له أساسات قوية    والمقام على تلٍ عالٍ كأنّ    

  : يقول،الصغيرة ويتمنى له أن يظل عامراً مصوناً من الخراب

اسي والبستَانِ  و الأَو أَيها القَصر ذ  

ــص ــه   االله كخَ ــارةِ مِنْ بالعِم

ــفٍ ــه بمنِي ــن كَأنَّ ــودٍ ركْ   طَ
  

    ورقَ الظِّـراب     بين القُـصفَـو 

 الم وقَاكاب     وشَـك الخَـرك ولِي

ــرابِ ــرِ المِح طَماسٍ م2(ذي أو(
  

  

ما تحيط به    وإنّ ،وهذا القصر الذي يدعو له الشاعر بطول البقاء لم يكن منفرداً          

 فهو بعيد لكنه    ،خرى وذكر وضاح اليمن قصر صنعاء حيث تقيم فيه الحبيبة         أقصور  

رض البعيـدة المليئـة     لأ وا ، حتى لو قطع الجبال العالية     ،يصل إليه من أجل رؤيتها    

  : يقول،بالحيوانات الوحشية

   صنْعاء يـسري   زائرٍ في قُصورِ  
  

ــالِ   ــةٍ وجب ــلَّ أرضٍ مخُوفَ  )3(كُ
  

 فالحبيبة منعمة مـن ذوات      ،ها تقيم في قصر عظيم والمياه تجري حوله       كما أنّ 

  : يقول،الدلال والعز والتنعم

  ه سور  بقصرٍ يضرِب الماْء   وأمستْ

  

)1(وأصبحتُ في صنْعاء التَمس النَّدى      
  

  

                                                 
م، ص  1995 -ه1416،  1 شرح قدري مايو، دار الجيل، بيـروت، لبنـان، ط            ه،كُثَّير عزة، ديوان   )1(

  51، وانظر الحائر ص 315

: السارية في وسطه، الظراب   جمع اسية وهي دعامة البيت و     : ، الأواسي 180 ص   ه،العرجي، ديوان )2(

: الجبـل، المحـراب   : القصر العالي، الطود  : القرب، المنيف : التلال الصغيرة المتقاربة، الوشك   

  أعلى البيت

   .162، ص 6الأغاني، ج الأصفهاني، ، وانظر 70  ص ه،وضاح اليمن، ديوان )3(
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  : يقول،الصمة القشيري أن يصعد أعلى القصر لعله يرى الحبيبة وأهلهايريد و

خَلِيلي قُوما أشَرفا القَصر فَانَظُرا     

  علُـوةَ  إِن علَونـا   لأخشى وإِني

  

بأَعيانكُم هل تُؤْنسانِ لَنَـا نَجـدا         

 )2(ونشرف أن نزداد ويحكما بعدا    
  

 وتفنن الشعراء في الحديث عنهـا       ،فالقصور التي انتشرت في العصر الأموي     

 فهذا النابغة الـشيباني يـصف       ،الحضارية الراقية تعد مظهراً حضارياً من المظاهر      

  : يقول، فهو قصر جميل تحيط به الرياض الملتفة الأشجار،قصر الحبيبة التي تسكنه

 أو زخرف المجدل     الرياض أنكَفَ

  غيــثٍ مخيلــة راد أن خرجــوا
  

ــال     ــوع الرحـ ــى قطـ علـ

 )3(من قصور إلى ريـاض أُثـالِ      
  

 ،القصور التي كانت تقيم فيها الحبيبة     عمر بن أبي ربيعة يتحدث عن       يتحدث  و

 وإن أرادت أن    ،فهي إن أرادت أن تنزل بالخيف من منى فذلك المنـزل والمـسكن            

  :يقولل مكة فهناك القصر في فصل الشتاء، تح

ــا دلاًَ  ــرى له ــتْ وتَ ، إذا نَطَقَ

ــسكِنُها  مــا و نْزلُهفِ مــالخَي   ب
  

ــعرا   كْــت بنــات فــؤادِهِ صتَر  

 )4(ة إن شـتتْ، قَـصرا     وتَحلُ مكَّ 
  

ولكن عندما يخلو هذا القصر العظيم من الحبيبة فما الفائدة منه فمهما بلغ بـه               

 حيـث   ، لكن الحبيب يرى وطنه بمكة فقـط       ، فهو ليس جميلاً   ،من العظمة والجمال  

  : يقول الحارث بن خالد المخزومي،هل والوطنلأهناك ا

  وإن ذا القَصر حي ما به وطنـي       
  

 )1( أمسى الأهلُ والوطن   مكَّةَلكن ب   
  

                                                                                                                                               
  .164ص ، 6ج ، الأغانيالأصفهاني، انظر ، 99 ص ه،ديوان ،وضاح اليمن)1(

النـادي  ،   جمع وتحقيق عبد العزيز محمد الفيـصل       ه،ديوان،  الصمة بن عبد االله     ،  القشيري )2(

  .64ص ، م1981 -ه 1401، )ط.د(، الرياض، الأدبي

منـشورات وزارة الثقافـة     ،  تحقيق عبد الكريم ابراهيم يعقـوب       ه،ديوان ،النابغة الشيباني  )3(

  .145ص ،  م1987، )ط.د(، دمشق، ودار احياء التراث العربي، السورية

، )ت.د(،  )ط.د(،  لبنـان ،  بيروت،  دار الجيل ،   شرح يوسف فرحات   ه،ديوان،  بن أبي ربيعة   ا )4(

  285ص 
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وقد اتصفت كثير من القصور بالعلو والرفعة والشموخ بحيث يـصعب علـى             

 وهذا ما نجده عند المتوكل الليثي في معرض حديثه عن محبوبتـه             ،المرء النيل منه  

  :ليه فيقولإ فيتعذر عليه الوصول اًالتي تسكن قصراً عالياً مشيد

  دمشَين دونها صعب المرافي     ومِ
  

  ــرارات م ــاق وص ــانني  )2(ؤتلف
  

 لكنه كان يتعذر عليـه الوصـول        ،والفرزدق قد أحب فتاة وكانت تبادله الحب      

 ، والكلاب المدربة  ، وحوله الحراس  ،راً عالياً له شرفات   ها كانت تسكن قص    لأنّ ؛إليها

  :يقول

دعـاني دونـه     بمحبـوس  فكيف

وصهب لحاهم راكزون رماحهم    

 ـ   وضاربةٌ اقتـسمته   إِلا رمـا م

ــا ــا يبلّغن ــرِبِ عنه ــاكَ غي   لامه
  

ــشرف     ــصر م ــواب وق دروب وأب

  لَهــم درق تحــت العــوالي فــصعق

  عليهن خواص إلى الظبـي فخـشق      

 ـ   إ  )3(ان المطـرف  لينا من القصر البنَ
  

 وكثـرت   ،وقد خلف الشعراء كثيراً من أوصاف المنازل والـدور والقـصور          

تجعاتهم في شعر أولئك الشعراء المتـصلين بـالبلاط         أوصاف القصور الأموية ومن   

  : يقول، ومن الشعراء الذين ورد ذكر القصور الأموية في أشعارهم جرير،الأموي

أنَّى تَحن إلـى المـوقَر، بعـدما        

  هلّ مثل حاجتنـا إلـيكم حاجـة       
  

   رار ائِدــص ــك والقَ ــي العرائِ فَن

      4(أو مثل جاري بـالموقر جـار( 
  

  

                                                                                                                                               
  .105 ص ه،الحارث بن خالد المخزومي، ديوان )1(

، ص  )ت.د(،  )ط.د( يحيى الجبوري، الناشر مكتبة الأندلس، بغداد،        ه،المتوكل الليثي، ديوان   )2(
191  

، 41الحـائر، ص    طوقـان،    :، وانظـر  203، ص   1شرح ديوان الفـرزدق، ج     ،الفرزدق )3(

اشارة الى أن صاحبته التي يتغزل بها قد حبست فـي القـصر ومنعـت مـن                 : محبوس

  البناء الذي فيه شرفات، وهي من الأماكن العالية المطلة في البناء: الخروج، مشرف

، 2، ج )ط.د( العالمية للكتاب،     شرح ديوان جرير، ضبط وشرح ايليا حاوي، الشركة        ،حاوي )4(

الحائر بحث في القصور الاموية في البادية،       طوقان،  : ، وانظر   166 – 165، ص   )ت.د(

  43ص 
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 ذلك حلت القصور محل الخيام والبساتين عند بعض الـشعراء،وتحولت           وعلى

   .لى جنائن وبساتين وارفة الظلالإالعرصات 

  .في شعر الأحوص" الموقر"كر قصر ذكما ورد 

رِ أن أرى نَظَرتُ رجـاء بـالموق    

  وأوفَين من نَشْزٍ من الأَرضِ يافِعٍ     
  

  خاخـا ومنْـشِدا    يحتَلّـون  أكاريس  

قَدقْصِدا     ومن كان م شْعفُ الإيقاء1( ي( 
  

وتبرز الأبيات السابقة مظاهر الحضارة والعمران ولا سيما أنها تتحدث عـن            

 كان قـد اتـصل بـالأمويين        ،أماكن أردنية في العصر الأموي والشاعر كثير عزة       

  : يقول، فهو يذكر قصري الموقر والقسطل،ومدحهم

ـ     ى االلهُ قَس  هقّرِ داروـا بـالمم  حي

  سوارِي تُنْحي كـلَّ آخـرِ لَيلَـةٍ       
  

إلى قسطَل البلقـاءِ ذاتِ المحـارِبِ         

 ـمامِ بـاكراتِ الخَ   وصوب غَ  )2(بِبائِ
  

  

  : يقول،وأشار الأخطل أيضاً إلى منطقة البلقاء التي تكثر فيها القصور الأموية

    نا، إلـى البودتَّى حـ  ح  ـلقـاء فلَّه م

  ، تَصرعهم يمشُون تحت بطونِ الخَيل   

  
  

   جِرحكلب حيثما انجحروا   والذل م   

 )3(زرقُ الأسنَّة، والخطَّةُ الـسمر    
  

فبذكر الشعراء لأماكن وقصور أردنية في العصر الأموي يبرز أثـر التقـدم             

 فالحضارة وأشكالها المختلفة كانـت ظـاهرة        ،الحضاري والعمراني على حد سواء    

 الذي كان يأتي من البلاد التي فتحها        ،ثراء والمال بارزة في العصر الأموي بسبب ال     

 ولم يقتنع بعـضهم     ، فقد ابتنى الأشراف الدور والقصور     ،)4(العرب في ذلك العصر   

                                                 
  .117 ص ه،الأحوص الأنصاري، ديوان )1(

م، 1995 –ه  1416،  1 شرح قدري مايو، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط        ه،كثير عزة، ديوان   )2(

   .كورة بين الشام ووادي القرى: قاءالبل. 48، انظر الحائر، ص 63ص 

الأخطل، شعر الأخطل، تحقيق فخر الدين قباوة، منشورات دار الافاق الجديـدة، بيـروت،               )3(

كورة بـين   : سقنا، البلقاء : ، حدونا 518 – 517م، ص   1971-ه1391،  2، ج   1لبنان، ط 

  الشام ووادي القرى قصبتها عمان

سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت،      : تحقيقالعرجي، مقدمة ديوان العرجي، شرح و      )4(

  42 م، ص 1988، 1لبنان، ط 
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 والتفت البعض الآخر إلى تزيين البناء وتجميله بحجارة         ،بدار واحدة أو قصر واحد    

  .)1(مختلفة الألوان أو تجصيصه من الظاهر والباطن

                                                 
، 1،  دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط         )عصره(،   عمر بن أبي ربيعة  ، ا جبور، جبرائيل  )1(

  .224م، ص 1935، 1ج 
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  الفصل الخامس

  مظاهر التحضر الثقافي والفكري

  

كشف الشعر الأموي عن مظهر حضاري ارتبط بحياة العرب الفكريـة فـي             

 ويتمثل هذا المظهر في العلـوم والمعـارف التـي عرفهـا             ،عصر ما قبل الاِسلام   

 فقد نشأت في العـصر الأمـوي        ،الأمويون من خلال تأثرهم بالحضارات الأخرى     

 وكان لازدهار الحركة    ،عرفة بين طبقات المجتمع    وانتشرت الم  ،حركة ثقافية واسعة  

  .الثقافية أثره العظيم في سير اتجاه الشعر وتطوره

 وكانت الثقافة الأموية مكونة من ثقافات جاهلية قبلية واسلامية وثقافية مختلطة       

نشأت من تأثير الأجانب في الشرق والغرب الذين فتحت بلادهم وأصـبحوا تحـت              

حيث طوروا الأساليب الثقافيـة وفـق احتياجـات الدولـة            ، الحكم الأموي  ةسيطر

 ومن ذلك تعريـب الـدواوين       ،والمجتمع الذي سما إلى الرقي والتوسع في المعرفة       

 ، والهنديـة  ، والتمازج الثقافي بين اللغات الفارسية     ، وصك العملة الأموية   ،الحكومية

ن المثقفـين مـن      وتفتح أذها  ، واللغة العربية من جهة أخرى     ، من جهة  ،والرومانية

 كل ذلك انعكس ايجاباً على معـاني        ،الشعراء والعلماء وإطلاعهم على ثقافات جديدة     

 واتضح جلياً في قصائد الشعراء سواء كـان فـي           ،في هذا العصر  وأساليبه  الشعر  

 وكان للاطلاع العرب على غيرهم من الأمـم         ، أو الأساليب  ، أو المضمون  ،المعنى

كبير في تفعيل دور الحضارة في المـساعدة علـى          والشعوب واختلاطهم بهم دور     

 فقد نشطت الحركة الثقافيـة وتنوعـت مظـاهر الثقافـة            ،اكتساب العديد من العلوم   

  .وتنوعت العلوم

 فقد عرفوا الكثير من العلـوم       ،وبحكم اتصال العرب بغيرهم من الأمم الأخرى      

  -:منها
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  :العلوم الدينية  1.5

  :)1(القراءات

 ته،قراء،  وحثوا على وجوب تعلّمه، و       بالقرآن الكريم  الأمويونالخلفاء  اعتنى  

وكانوا  يوصون أولادهم على الأعتناء بقراءة القرآن، وحفظـه، وتعلّـم              ،وتجويده

  ." أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب االلهإن" :فقد قال يزيد بن معاويةأحكامه، 

 )2(. .رآن قراءة وتعليمـا   وحثَّ عبدالملك بن مروان أولاده على أن يعتنوا بالق        

 فإن الـشعر    ،فعلّمه القرآن وروه الأشعار    " :وقال سليمان بن عبد الملك لمؤدب ولده      

   .)3(ديوان العرب

وكان عمر بن عبد العزيز يحث ولاته وعماله على العناية بـالقرآن الكـريم              

  .)4(قراءة وتعليما

 قال كنـت    ،بن عباس ومن قراءات خلفاء بني أمية للقرآن الكريم ما أسند عن ا          

 فقال لعبد االله ، فقلت ما نقرؤها إلا حمئة     ،)5("تغرب في عين حامية   " فقرأ   ،عند معاوية 

  .)6("كما قرأتها يا أمير المؤمنين:  فقال؟ كيف تقرؤها،بن عمرو بن العاص

حتى إذا أخذت الأرض     ":ومن قرآءات مروان بن الحكم قراءته للآية الكريمة       

هلها أنهم قادرون عليها وما كـان االله ليهلكهـا إلا بـذنوب             زخرفها وازينت وظن أ   

  .)7("أهلها
                                                 

  .17-13ص ،  م1983، بيروت، دار الجيل،   القراءات في بلاد الشام،حسين، عطوان )1(

 ،وانظـر الطبـري   ،  ر1165،  1162/ المجلد الأول   ،   أنساب الأشراف مخطوط   ،بلاذريال )2(

  91-2/90: والامامة والسياسة، 5/233: تاريخ الطبري

طبع عيسى  ،  تحقيق عبد المنعم عامر   ،  الأخبار الطوال ، أبي حنيفة أحمد بن داود،       الدينوري )3(

  332ص ،  م1960، مصر، البابي الحلبي وشركاه

، 84:وانظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابـن الجـوزي         ،  5/315:  تاريخ الطبري  ،الطبري )4(

  .105: وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن كثير

  86سورة الكهف آية  )5(

، تحقيـق سـعيد الأفغـاني   حجة القراءات،   ،أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد     ،  بن زنجلة  ا ) 6(

  429 ص، م1979، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة

  24سورة يونس آية  )7(
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 وهنـاك مـن يقرأهـا       ، وأبي بن كعب   ،وهذه القراءة موافقة لقراءة ابن عباس     

  .)1(لإجماع الحجة من القراءة عليها" وأزينت" ومنهم من يقرأها" وازينت"

كأن لـم   "مكان  "  بالأمس كأن لم تَتَخَن  "ومن قراءاته أيضاً قراءته للآية الكريمة       

  .)4( قراءة الجماعة)3)(2("تغن بالأمس

" إنما يخشى االله من عباده العلمـاء      "ومن قراءات عمر بن عبد العزيز قراءته        

إن الخـشية هنـا     " وتأويله كما يقول الزركشي      ،)5(يرفع اسم الجلالة ونصب العلماء    

  .)6("جلال والتعظيملإبمعنى ا

الوليد بن عبد الملك كان يقرأ القرآن علـى ثلاثـة           ويذكر الطبري أن يزيد بن      

   .)7(أحرف

ومما يدل على مستوى الرقي التي وصلت إليه الدولة الأموية من خلال تأثرها             

 وذلك عن   ،من فضل في تحسين كتابة المصاحف      الأمويين بالحضارة ما كان للخلفاء   

الملـك اختـار لكتابـة     الخليفة الوليد بن عبد أن" يذكر ابن النديم  ،طريق الخطاطين 

 ويقال أن عمر بـن      ، الذي كان مشهوراً بجمال خطه     ،المصاحف خالد بن أبي الهياج    

 فكتب لـه مـصحفاً      ، أريد أن تكتب لي مصحفاً على هذا المثال        :عبد العزيز قال له   

   .)8(" فأقبل عمر يقبله ويستحسنه واستكثر ثمنه فرده عليه،تفوق فيه

                                                 
  58-15/58:  تفسير الطبري،الطبري )1(

  24سورة يونس آية  )2(

تحقيـق علـي    ،  المحتسب في تبيين شواذ القـراءات     ،  بن جني أبي الفتح عثمان الموصلي       ا  )3(

، القـاهرة ،  مطبعة المجلس الأعلـى للـشؤون الاسـلامية       ،  وعبد الحليم النجار  ،  النجدي

  1/312: ،م1966

  1/17:  تفسير الطبري،لطبريا )4(

، القـاهرة ،   دار الكتب المصرية   ،  تفسير القرطبي  ،أبي عبد االله محمد بن أحمد     ،  الأنصاري )5(

  14/344،  م1964

تحقيق محمد أبو الفـضل  ،  البرهان في علوم القران،بدر الدين محمد بن عبد االله   ،  الزركشي )6(

  1/341، م1957،  الأولىالطبعة، القاهرة، عيسى البابي وشركاه، ابراهيم

  1/35:  تفسير الطبري،الطبري )7(

  9: الفهرستابن النديم،  )8(
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بعـض خلفـاء      فقد اهتم  ،نب تأثر الأمويين بالحضارة   يعد التفسير أحد جوا    :التفسير

 فقد أمر عبد الملك بن مروان سعيد بن جبير الكوفي           ،بني أمية بتفسير القرآن الكريم    

 ، فكتب سعيد بن جبير إليه بتفسير القرآن الكـريم         ،يمرأن يكتب له تفسير القرآن الك     

  .)1(فحفظه عبد الملك عنده في الديوان

 وهو من التـابعين     ،د الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب      ونجد كاتب ديوان عب   

 : قـال ))2ذَلِـكَ  مِثْـلُ  الْـوَارِثِ  وَعَلَـى  : وقد قال في قوله تعالى،يهتم بتفسير القرآن الكريم

  .)3(الوارث هو المولود

 عمر بن عبـد    أن ،هتمام خلفاء بني أمية بتفسير القرآن الكريم      اومما يذكر عن    

 أن يفصل له مواضع الصدقات فـي        ،لم بن شهاب الزهري   العزيز أمر محمد بن مس    

  .))4وَالْمَسَاكِينِ لِلفْقَُرَاء الصدَقاَت إِ�َّمَا : التي ذكرها االله تعالى وهي الآية،الأصناف الثمانية

فسهم الفقراء نصفه لمـا غـزا       "ومما قاله    وأخذ يبين كل صنف منها وأحواله     

 ، وأول عطاء يأخذونـه    ،رض لهم من الامداد    حيث يف  ،ول غزو أمنهم في سبيل االله و    

 والنـصف البـاقي     ،ويكون سهمهم في عظم الفيئ     "ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة     

للفقراء ممن لا يغزون من الزمني والمكث الذين يأخذون العطاءات لمن شاء االله ثم              

   .)5(..يفصل الأنواع الثمانية

                                                 
مـصادر الـشعر     ،ناصـر الـدين   ،  وانظر الأسد . 1/332 ق   3الجرح والتعديل    الرازي،   )1(

  148ص :،  م1969، الطبعة الثانية" ، القاهرة، المعارف  دار، الجاهلي

  233: سورة البقرة )2(

  2/505: ر الطبري تفسي،الطبري)3(

  60: سورة التوبة )4(

 م،  1968 ابن سلام، الأموال،  تحقيق محمد خليل هراس، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،              )5(

  578: ص 
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فقد  ،ير في رواية الحديث وجمعهكان لخلفاء بني أمية وأمرائهم نصيب كب      :الحـديث 

 وروى معاوية   ،)1( ومن كتّابه  ،كان معاوية بن أبي سفيان من أصحاب رسول االله          

  .)2(. ".وعن أبي بكر وعمر وأخته أم حبيبة الحديث عن النبي 

أنـه سـمع     ومن الأحاديث التي رواها معاوية بن أبي سفيان عـن النبـي             

 )3(" وإنما أنا قاسم ويعطـي االله      ،اً يفقهه في الدين   من يرد االله به خبير    "الرسول يقول   

  .)4("المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ":وسمع الرسول يقول

ونجد في صحيح البخاري ومسلم كثيراً من الأحاديث التي كان يرويها معاوية            

 فقد روى عن محمد بن سـيرين  ، وقد كان معاوية من ثقاة المحدثين.))5عن النبي  

  .)6(" معاوية كان إذا حدث عن رسول االله لم يتهمنإ ":حد كبار علماء التابعين قولهأ

وروى الحديث عن معاوية بن أبي سفيان جمع كثير مـن الـصحابة وكبـار               

 وجريـر   ، وأبو الـدرداء   ، وأبي سعيد الخدري   ، ابن عباس  : فمن الصحابة  ،التابعين

  .)7( وغيرهم،بير وابن الز، وابن عمر، والنعمان بن بشير،البجلي

                                                 
 الطبقات، تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة العاني، بغداد،         ،العصفري، أبي عمرو خليفة بن خياط      )1(

  297: م، ص1967الطبعة الأولى 

الاصابة في تمييز  شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ن حجر العسقلاني،ب ا)2(

  5/433: ، 1968الصحابة،  دار صادر، بيروت، 

 صحيح مسلم،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،         ،أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري      النيسابوري، )3(

 ، وانظر النيسابوري،  2/719: م،  1956بعة الأولى،   عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، الط     

والحـديث فـي صـحيح      البخاري، أبي عبد االله محمد بن اسـماعيل         ،  3/1524: صحيح مسلم 

  62مطبعة دار الكتاب العربي باالقاهرة، رقم البخاري، 

  .1/290:صحيح مسلم النيسابوري، )4(

، 2/718: ، وصحيح مـسلم   1627،  1020،  890:  انظر البخاري، صحيح البخاري الأحاديث رقم      )5(

  .4/2075، و3/1680، و913

 دائرة المعارف العثمانية، حيدر أبـاد،       التاريخ الكبير،    ،أبي عبد االله محمد بن اسماعيل      البخاري، )6(

، البداية والنهاية في التاريخ، لأبي الفداء اسماعيل بن عمرو          1/328: م،  1959الطبعة الأولى،   

  8/134: سعادة، بمصر، بن كثير، طبع مطبعة ال

 عز الدين أبي الحسن علي بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة، تقديم شهاب الـدين                 ،الجزري )7(

  5/434:  الاصابة4/2387:  ه، 1377النجفي، المكتبة الاسلامية، طهران، 
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 وأبـو ادريـس     ، وسعيد بـن المـسيب     ، مروان بن الحكم   :ومن كبار التابعين  

  .)1( وعبداالله بن عامر اليحصبي وغيرهم، والقاسم بن محمد، وابن سيرين،الخولاني

 وقـد كـان لا يـتهم فـي          )2(وكان الخليفة مروان بن الحكم من رواة الحديث       

   .)3("مروان لا يتهم في الحديثكان " قال عنه عروة بن الزبير ،الحديث

من وهب هبه لـصلة رحـم    "وقد روى مروان بن الحكم بن عمر بن الخطاب          

  .)5( وزيد بن ثابت، وروى عن عثمان بن أبي عفان)4("فإنه لا يرجع فيها

ويستشيرهم ويعمل   وكان في ولايته على المدينة يجمع أصحاب رسول االله          

 وعبد الـرحمن بـن      ، سهل بن سعد   :لصحابة، وروى عنه من ا    )6(بما يجمعون عليه  

  .)8( وعلي بن الحسين، عروة بن الزبير:ومن التابعين. )7(اسحاق

وروى عبدالملك بن مروان الحديث عن عثمان بن عفان وسمع من أبي هريرة             

  .))9وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد االله وغيرهم من أصحاب رسول االله 

                                                 
بعة مط،   الجرح والتعديل  ،أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن ادريس          ،  الرازي )1(

وانظـر  ،  1/377ق  4: ،   م 1952،  الطبعة الأولـى  ،  حيدر أباد ،  دائره المعارف العثمانية  

  5/434:والاصابة، 4/387: أسد الغابةالجزري، 

  230  ،طبقات :ابن خياط )2(

تحقيق علـي   ،   الاستيعاب في معرفة الأصحاب    ،أبي عمر يوسف بن عبد االله بن      ،  عبد البر   )3(

: الاصـابة ،  3/1390،   م 1963،  ومطبعتها بمـصر  ،  مصرمكتبة نهضة   ،  محمد البجاوي 

6/156  

  3/390، م1960، بيروت، دار صادر،  الطبقات الكبرى،محمد، بن سعد ا)4(

 ،أبي عبد االله محمد بن أحمد بـن عثمـان         ،  الذهبي،  271 /1ق4:الجرح والتعديل ،  الرازي )5(

، لبابي الحلبي وشركاه  طبع عيسى ا  ،  تحقيق علي البجاوي  ،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال    

  4/89، م1963، القاهرة

  3/390: الطبقات الكبرى، بن سعد ا)6(

  3/1389: الاستيعاب، عبد البر )7(

  3/139:  المرجع نفسه)8(

  5/74: الطبقات الكبرى، بن سعد ا)9(
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 فقد روى عن أنس بـن مالـك         ، الحديث وكان عمر بن عبد العزيز من رواة      

  .)1(.. وعروة بن الزبير،االله بن جعفر  وعبد،والسائب بن يزيد

 روى عن أبي هريره     : قال عنه ابن سعد    ،وكان من المحدثين الأثبات المدققين    

 أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو مـن شـيوخه           : وروى عنه  )2(وكان ثقة قليل الحديث   

   .)3(وابن عمه مسلمة بن عبد الملك وابن حزم والزهريوأبناء عبداالله وعبد العزيز 

 فقد كتب إلـى العلمـاء       ،وقد خطا عمر بن عبد العزيز بالحديث خطوة هامة        

مجرداً عن غيره من      يأمرهم بجمع حديث رسول االله       ،وحفاظ الحديث في عصره   

 إذ كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حـزم               ،أقوال الصحابة 

  :يقول

 ، أو حـديث عمـرة     ، أو سنة ماضـية    أنظر ما كان من حديث رسول االله        "

  .)4("دروس العلم وذهاب أهله  فإني قد خفت،فاكتبه

 ولكن عمر لحق بربه قبل أن يطلعه        ،وقال أبو بكر بن حزم بما عهد إليه عمر        

 ، وقد كتب عمر إلى أهل الأفاق وإلى عماله في الأمـصار           )5(عامله على نتائج عمله   

ه وحقـق لـه     ـ وكان أول من استجاب له في حيات       .)6(زمـبن ح ابمثل ما كتب إلى     

الذي دون  ) ـه124(الزهري   از والشام محمد بن مسلم شهاب     ـم الحج ـغايته عال 

                                                 
  .1/122ق 3: الجرح والتعديل، الرازي، 7/475: تهذيب التهذب ابن حجر، )1(

  .5/175:كبرىالطبقات ال، بن سعدا)2(

، مطبعة دائرة المعـارف العثمانيـة     ،  أبي عبد االله شمس الدين محمد تذكرة الحفاظ       ،  الذهبي )3(

  .7/475: تهذيب التهذيب، 7/118،  م1957، الطبعة الثالثة، حيدر أباد

وابـن  ،  75: ابن الجوزي ،  سيرة عمر بن عبد العزيز    ،  2/134: الطبقات الكبرى ،  بن سعد  ا )4(

  .60:  بن عبد العزيز سيرة عمر،كثير

  .20 ، المكتبة التجارية القاهرة،انظر مفتاح السنة :محمد بن عبد العزيز، الخولي )5(

، لبيان مشهور كتب السنة المشرفة    ،   الرسالة المستطرفة  ،محمد بن جعفر بن ادريس    ،  الكتاني )6(

  .4ص ،  م1964، الطبعة الثانية، دمشق، مطبعة دار الفكر
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فأخذ عمر بن عبد العزيز يبعث إلـى كـل أرض دفتـراً مـن               . )1(له في ذلك كتاباً   

  .)2(دفاتره

لأحاديث التي يرويهـا الـرواه فـي        وكان عمر بن عبد العزيز يكتب بنفسه ا       

فقد دخل عبيد االله بن عبد االله على عمر بن  ": وكان يكتب له كتّاب معروفون    ،مجلسه

 صـنعنا   : فلما أراد أن يقوم قال له عمـر        ،عبد العزيز فأجلس قوماً يكتبون ما يقول      

 : وأيـن هـو؟ قـال   : قال، كتبنا ما قلت: وما هو يا ابن عبد العزيز؟ قال       : قال ،شيئاً

  .)3("فجيئ به فخرق

 وقد عين للكتابة عنه شعيب      ،وأمر هشام بن عبد الملك الزهري بكتابة الحديث       

رأيت كتب شعيب ابن أبي      ":ابن حنبل وبن ابي حمزة الحمصي، وقد قال عنه شعيب         

 وكتباً للخليفة هـشام كثيـراً بـإملاء الزهـري           ،حمزة فرأيت كتباً مضبوطة مقيدة    

  .)4("عليه

 عبد الملك يبعث إلى علماء الحديث من الـشام يـسألهم عـن              وكان هشام بن  

كتب هـشام بـن     " قال رجاء بن حيوة أحد كبار علماء الشام          ،أحاديث رسول االله    

  .)5("ه كان عندي مكتوباً وكنت قد نسيت لولا أنّ،ني عن حديثألاعبد الملك يس

اوية عن  وكان أمراء بني أمية من رواة الحديث فقد روى خالد بن يزيد بن مع             

  . وعنه روى الزهري)6(أبيه وعن دحية بن خليفة الكلبي

                                                 
  4ص ، لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لة المستطرفةالرسا ،الكتاني )1(

أبي عمر يوسف بن عبد االله جامع بيان العلم وما ينبغي في روايتـه وحملـه                ،  بن عبد البر   ا )2(

: 1968،  الطبعة الثانية ،  لمدينة المنورة ،  المكتبة السلفية ،  تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان    

1/76  

ص ،  م 1949،  دمـشق ،  تحقيق يوسف العشي  ،   تقييد العلم  أبي بكر أحمد بن علي    ،  بن ثابت  ا )3(
45  

  1/200: تذكرة الحفاظ، الذهبي )4(

  108: تقييد العلم ثابت، )5(

: تهذيب تاريخ ابـن عـساكر     ابن عساكر،   وانظر  . 356/ 2 ق 1: الجرح والتعديل  الرازي،   )6(

5/119- 120  
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بن العباس بـن عبـد الـرحمن بـن           وروى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية      

 وروى عبد العزيز بن مروان عن عقبة بن عامر وأبي هريرة وابن الزبير              ،)1(ميناء

   .ي وقد روى عنه ابنه عمر بن عبد العزيز وعلي بن رباح اللخم.)2(وأبيه

 فقد كان معاوية ابن أبـي       ،كان بعض خلفاء بني أمية من الفقهاء المشهورين        :الفقه

  .)3( يعد من كبار فقهاء الصحابة،سفيان

فقهاء  ": قال أبو الزناد   ،وكان عبد الملك بن مروان من كبار الفقهاء في المدينة         

  .)4(" وقبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير،المدينة سعيد بن المسيب

 أهل لأن يحمل    ، عبد الملك بن مروان    صحابة كانوا يرون أن   أن فقهاء ال  حتى  

  . وأن يفتي الناس في المسائل التي يحتاجون فيها إلى فتوى،الفقه من بعدهم

 وكـان عبـد     ،)5("إن لمروان ابناً فقيهاً فاسألوه    : فقد روى عبادة بن نسي قال     "

  .)6(خذ عنهمالملك بن مروان كثير المجالسة للفقهاء والعلماء والأ

 وكان الفقهاء   ،وكان عمر بن عبد العزيز من كبار فقهاء التابعين في بلاد الشام           

  .)7(" أتينا نعلّمه فما يرحنا حتى تعلمنا منه: قال مجاهد.يعدون أنفسهم تلامذة عنده

 )8( كانت العلماء عند عمر بن عبـد العزيـز تلامـذة           :وقال ميمون بن مهران   

 ـ ،ضرورة تطبيق أحكام الكتاب والسنة النبويـة      ويرى عمر بن عبد العزيز       ه لا   وأنّ

                                                 
  3/128 :التهذيب، ابن حجر، 299 / 2ق2: الجرح والتعديل الرازي، )1(

  393:  المرجع نفسه)2(

، تحقيـق،   أبي اسحاق الشيرازي وطبقات الفقهـاء     ،  الشافعي،  4/386:أسد الغابة  الجزري،   )3(

  57ص ،  م1970، بيروت، نشر دار الرائد العربي، احسان عباس

، 2/402: فـوات الوفيـات   ، الكتبي،   254 الورقة   10 ج   3372تاريخ دمشق مخطوط رقم      )4(

  9/62: البداية والنهاية

  6/422 :تهذيب التهذيب ابن حجر، )5(

  5/167، م1960، بيروت، دار صادر، محمد ابن سعد، الطبقات الكبرى، بن سعد ا)6(

تهـذيب  ، ابن حجـر،     1/119: تذكرة الحفاظ ،  الذهبي،  5/393 ،  ابن سعد الطبقات الكبرى    )7(

  477/ 7: التهذيب

ابن حجر،    ،1/119: تذكرة الحفاظ ،  لذهبيا،  50: ، سيرة عمر بن عبد العزيز     ،ابن الجوزي  )8(

  7/477: تهذيب التهذيب
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 :قال "،حرج بعد ذلك في أن يجتهد الإمام في المسائل التي لم ترد في الكتاب والسنة              

 أمـر ولا رأي إلا إنفـاذه        ، ولا في سـنة رسـول االله         ،فليس لأحد في كتاب االله    

ها مما لم يحكم القرآن      وأما ما حدث من الأمور التي تبتلى الأئمة ب         ،والمجاهدة عليه 

 فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهم لا يقدم فيما بين يديه وعلـى     ولا سنة النبي    

  .)1(" والتسليم لما قضى، رفع ذلك إليه،من دونه

وكان لعمر بن عبد العزيز آراء وفتاوى هامة في مجال وفتاوى هامـة فـي               

فقيهاً مجتهداً عارفاً بالـسنة كبيـر        وكان عمر إماماً     .)2(مجال الحكم والحياة العامة   

سأل  ". وقد أفتى في كثير من الأمور التي لم تكن موجودة من قبل            )3(الشأن ثبتا حجة  

 ، سل هذا الغـلام    : فقال ،رجل سعيد ابن المسيب عن عدة أم الولد يموت عنها سيدها          

  .)4(" حيضة: فسأله فقال، وهو أمير على المدينة،يعني عمر

زكـاة   "، ولم تكن موجودة من قبـل      ، أفتى فيها أثناء خلافته    ومن الأمور التي  

 لا يأخذ من السمك شيئاً حتى يبلغ مائتي         أن"مان  فقد بعث إلى عامله على ع     " السمك

 فإذا بلغ مائتي درهم فخذ منه       :إلا قال  ولا أعلمه "  قال عبد الرحمن بن مهدي     ،درهم

  .)5(الزكاة

 ،قد حلل التجارة والعمل فـي البحـر   ف ،وكان عمر يستعمل القياس في اجتهاده     

 قال  ،ا نرى سبيله سبيل البر    ا البحر فإنّ  وأم ": قال ،قياساً على تحليل التجارة في البر     

 فأذن فيه أن يتّجر ،))6فَـضْلِهِ  مِن وَلِتَبتَغُوا بأِمَرِهِ فِيهِ الفُْلْك لِتَجرِيَ الْبَحرَ لَكُم سخَّرَ الَّذِي اللَّه  :تعالى

                                                 
  .75 – 74:  سيرة عمر بن عبد العزيز ابن عبد الحكم،ابن الجوزي  )1(

تحقيـق  ،     الأموال ،أبي عبيدة القاسم   ،بن سلام ، ا 5/254 ،  الطبقات الكبرى  :انظر ابن سعد   )2(

، 519،  471،  136،   م 1968،  القـاهرة ،  مكتبة الكليات الأزهريـة   ،  محمد خليل هراس  

  .39-38: بن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز، وانظر ابن الجوزي، 531

  1/118: تذكرة الحفاظ الذهبي، )3(

  1/119:  المرجع نفسه)4(

  347: الأموال ،بن سلام ا)5(

  11آية : سورة الجاثية )6(
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 البر والبحـر الله جميعـاً        فإن ، وأرى أن لا نحول بين أحد من الناس وبينه         ،شاءما  

  .)1(" فكيف نحول بين عباد االله وبين معايشهم،سخرهما لعباده يبتغون فيهما من فضله

  

  :العلوم التاريخية 2.5

 ولكن اهتمـامهم    ،لم يكن عند العرب قبل الاسلام من التاريخ إلا أخبار متفرقة          

 فأخذ المسلمون يعنون بتاريخ الإسلام وبتـراجم        ،زداد بعد ظهور الإسلام   بالتاريخ إ 

  .رجالهم وبأخبار الأمم الأخرى

فقد كان الأمويون يهتمون كثيراً      ،واتسع هذا الاهتمام في عصر الدولة الأموية      

 وهذا دليل   ، وبأخبار الأمم الأخرى قبل الاسلام     ،بأخبار العرب وأنسابهم في الجاهلية    

 الذي وصل إليه بني أمية من خلال اطلاعهم على حـضارات            ،م التقد على مستوى 

  .غيرهم من الأمم والشعوب وتأثرهم بها

فقد كان معاوية بن أبي سفيان يجلس لأصحاب الأخبار في كل ليلة بعد العشاء              

 فيقصون عليه أخبار العرب وآيامها والعجم وملوكها وسياستها فـي           ،إلى ثلث الليل  

 ثم ينام ثلث الليل ويقوم فيأتيه غلمان مرتبـون          ،ك الأمم وحروبها  رعيتها وسائر ملو  

ون عليه ما في تلك الكتب من سـير         ؤ فيقر ،وعندهم كتب قد وكلوا بحفظها وقراءتها     

  .)2( وأنواع السياسات، ومكايدها، وأخبار الحروب،الملوك

   ، عن وقائع العرب وأخبارهـا     )3(وكان من تلك الأخبار أحاديث عبيد بن شرية       

  

                                                 
  98:بن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي)1(

: الطبعـة الثانيـة   ،  وانظر مصادر الشعر الجـاهلي    . 41-3/40:  مروج الذهب  ،المسعودي )2(

158- 159.  

 واستحـضره    أدرك النبـي  ،  من الحكماء الخطباء في الجاهلية    : عبيد بن شريه الجرهمي    )3(

زأمـره  ،  فسأله عن أخبار العرب الأقدمين وملوكهم فحدثه      ،  معاوية من صنعاء إلى دمشق    

طبع " (الملوك وأخبار الماضيين  " فأملى كتابين سمي أحدهما كتاب      ،  خبارهمعاوية تدوين أ  

أخبار عبيد بن شريه فـي أخبـار الـيمن           "تحت عنوان   ) مع كتاب التيجان وملوك حمير    



  

 152

 معاوية سأل عبيد بن شـرية أسـئلة         ، أن )1( ويذكر صاحب كتاب التيجان    ،وأشعارها

 وسبب تبلبل الألـسنة     ، والأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم     ،عن التاريخ القديم  

  .وأمر افتراق الناس في البلاد

 فأمر معاوية   ،وكان معاوية استحضره من صنعاء اليمن فأجابه الى ما أمر به          

 وعاش عبيد بن شريه إلى أيام عبد الملك بـن           ،وينسب إلى عبيد بن شريه    أن يدون   

  .مروان

وكان الإخباريون يجتمعون عند معاوية بن أبي سفيان فيتذاكر معهـم ملـوك             

 ،العرب وسيرهم فقد اجتمع عند معاوية بن أبي سفيان قوم فتذاكروا ملوك العـرب             

 ،ب أن أسمع حديث حاتم طيء      إني لأح  : فقال معاوية  ،حتى ذكروا الزباء بنت عفزر    

  .)2(.". وكان اسمها ماوية، وكانت تلقّب بالزباء،وماوية بنت عفزر

 فقد أرسل إلـى     ،وكان معاوية بن أبي سفيان يهتم بأنساب العرب في الجاهلية         

 وهو من المشهورين بمعرفتهم بالنسب وأمـره أن يعلـم ولـده             )3("دغفل بن حنظلة  "

  .)4(يزيد

ويسأله عن أنساب العرب    " دغفل بن حنظلة  "ة يرسل إلى    وكثيراً ما كان معاوي   

أرسل إليه معاوية يسأله عن أنساب العرب        ": قال ابن عساكر   ،عامة وقريش خاصة  

  .)5(" فأخبره بذلك،وعن النجوم وعن العربية وعن أنساب قريش
                                                                                                                                               

ابـن  / وعاش إلى أيام عبد االملك بن مروان        ،  والثاني كتاب الأمثال  " وأشعارها وأنسابها   

  12/72:  الأدباءمعجمالحموي، و، 89الفهرست النديم، 

، حيـدر أبـاد   ،  مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة    ،   التيجان في ملوك حمير    ،وهب،  بن منبه  ا )1(

وانظر أخبار عبيد بن شيه وحديثـه لمعاويـة عـن    ،  313ص  ،   ه 1347،  الطبعة الأولى 

  392 – 312: التيجان، بن منبها: الأقوام السابقة

طبـع مطبعـة    ،  تحقيق الدكتور سامي مكي العـاني      ،   الأخبار الموفقيات  ،زبير ،بن بكار  ا )2(

  14/380: الأغاني، الأصفهاني، 416ص  م1972، بغداد، العاني

أبي جعفر محمد بن    ،  والهاشمي،  328: 1انظر ترجمة دغفل بن حنظلة في ميزان الاعتدال          )3(

  478ص ،  م1942، حيدر أباد،  مطبعة دائرة المعارف العثمانية، المحبر ،حبيب

  5/242: تهذيب تاريخ ابن عسكرن عساكر،  اب)4(

  5/243:  المرجع نفسه)5(
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 ـ  " ،ة مع وفد العراق   ـوقدم دغفل بن حنظلة على معاوي      ة يـا   ـفقال له معاوي

 ايهمـا كـان كـان أعـز جاهليـة           ، ابني نزار ربيعة ومـضر     دغفل أخبرني عن  

  .)1("وعالمية؟

 حتى أنه كـان يـود أن        ،وكان معاوية مولعاً بمعرفة أنساب العرب وأخبارهم      

 :قال لـدغفل النـسابة    " فما يفرغ منه حتى يجد آخر عنده         يسمع أحد علماء الأنساب   

  . )2("كن كتوماًابغني رجلاً عالماً يكون معك افر منه إليك ومنك إليه ولي

وبلغ من اهتمام معاوية بأخبار العرب وأنسابهم أنه كان يـسألهم عـن أكـرم               

 أي  :قال معاوية للنخار العذري    ": قال البلاذري  .العرب وأشجعهم وأفصحهم وأدهاهم   

   ."العرب أكرم بعد قريش؟

عبسي طالبك بـذخل أو     " : قال ؟ فأيهم أشجع  : قال ، بيت زرارة بن عدس    :فقال

:  فأيهم أفرس؟ قال   : قال ، أسدي وصف سحاباً وغيثاً    : قال ؟ فأيهم أفصح  : قال ،هطالبت

 فأيهم  : قال ،على فرسه لعب الصبي على زحاليف الرمل       رجل من بني عامر يلعب    

  .)3(" أريمص من ثقيف مارسته في أمر ومارسك: قال؟أدهى

 وقد كان يبلغـه     ،ودخل صعصعة بن صوحان على معاوية أول ما دخل عليه         

 كان  : قال ؟ وما نزار  :قال :من نزار :  قال ؟ ممن الرجل  : ما يكره فقال له معاوية     عنه

 ثم يسأله بعد ذلك عن      )4(.". وإذا ألقى افترش   ، وإذا انصرف انكمش   ،إذا غزا احتوش  

  .)5("ولد نزار ويفصل له في الحديث عن كل واحد منهم

                                                 
 25ص  ،  بيـروت ،  دار الكتاب العربـي   ،  أبي علي اسماعيل بن القاسم ذيل الآمالي      ،  القالي )1(

  27-26: وانظر

  1/4/21:  أنساب الأشراف،البلاذري )2(

  4/1/29: أنساب الأشراف،البلاذري )3(

  4/1/85: أنساب الأشراف ،البلاذري )4(

  4/1/86: أنساب الأشراف ،البلاذريانظر  )5(
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أشـد   ": فكان يقـول   ،وكان معاوية نفسه صاحب معرفة واسعة بأنساب العرب       

بن كعب كـانوا    أشد العرب بأساً بنو الحارث       و ، عن نسائهم بنو ضبة    العرب طعاناً 

ونيغز1("غزون ولا ي(.  

 علاقـة بـن   ه فقد كان من سمار،واهتم يزيد بن معاوية بأيام العرب وأخبارها    

 : قال ابن النديم   ، وروى عن عبيد بن شريه     ،كريم وكان عالماً بأيام العرب وأخبارها     

 عـارف   ، في أيام يزيد بن معاوية     ، بن كريم الكلابي من بني عامر بن كلاب        علاقة"

  .)2(..". وهو أحد من أخذت عنه المآثر،بأيام العرب وأحاديثها

 حتى أنه   ، بأيام العرب وأخبارهم   ،وكان عبد الملك بن مروان يمتاز بدقة علمه       

ت أجالس الزبير فكنّا  كن:قال مالك بن عمارة اللخمي"لم يكن يدانيه في هذا العلم أحد     

 فكنت لا أجد عند أحد منهم مثلما أجده عند          ،نخوض في فنون الأحاديث وأيام العرب     

  .)3(" وتصرفه في فنون العلم،عبد الملك بن مروان من اتساع في المعرفة

 :ودخل سلمة بن زيد بن وهب بن نباته الفهمي على على عبد الملك فقال لـه               

 أما الملوك فلـم أرى إلا ذامـاً         : قال ؟لملوك أكمل  وأي ا  ؟أي الزمان أدركت أفضل   

 ، وكلّ ما فيه منقطع غيـر الأمـل        ، وأما الزمان فيرفع أقواماً ويضع أقواماً      ،وحامداً

  : هم كما قال من قال: قال، فأخبرني عن فهم:قال

درج اللَيلَ النَهـار علـى فَهـمِ        

 وخَلَت دارهم  حتْ فَأَصـب بابـا   ي

 ـ  كذاك الز  ي بالنَّـاس  مـان بذه  
  

بن عمـرو فأَصـبحوا كَـالرمِيمِ         

ــد ــبع ــ عِ ــيمِةٍروز وثَ    ونَع

ــى دِوتَ ــبق يارم كالرــومِه   س

  

   :قال فمن يقول منكم

رأيتُ النَّاس مذ خُلِقَلـوا وكَـانوا       

ــي قَليــلَ خَيــر  وإن كــان الغَنِ

ــي مــن الرجــالِ    ــون الغَن حِبي

 ــ ــن النّ ــلِ م ــيلا بالقلي وال بخ

                                                 
  4/1/86: أنساب الأشراف ،البلاذري )1(

  190/ 12   ،معجم الأدباء ،الحموي، 132ص ،  الفهرست، بن النديم ا)2(

 الأمتـاع   ،علي بن محمد   أبي حيان التوحيدي   ،بن العباس اوانظر  ،  210: الأخبار الموفقيات  )3(

، القـاهرة ،  لجنة التأليف والترجمـة والنـشر     ،  مين وأحمد الزين  أحمد أ  تحقيق،  والمؤانسة

  .2/70،  م1944
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ــذا  ــيم ه ــا أَدرى عــلام وف فَم

ــدنّ ــيس هالل ــايا؟ فل ــاك دني   ن
  

 )1(وماذا يرتَجـون مـن البخـال      

ــالي  ــةِ اللَي ــى لحادِثَ   ولا يرج
  

   .)2( أنا:قال

 وقد أمر من    ،وكان عبد الملك بن مروان يعنى بتدوين أخبار العرب وأشعارها         

  .)3(جمع له المعلّقات

ص عينـه لكتابـة المـصاحف والـشعر         وكان للوليد بن عبد الملك كاتب خا      

  .)4(والأخبار وهو خالد بن أبي الهياج

 .وعمل الوليد بن يزيد على تدوين أشعار العرب وأخبارها وأنسابها ولغاتهـا           

فقد استعار من حماد ومن جناد بن واصل الكوفي ما عندهما من الكتب والـدواوين               "

   .)5("فدونها عنده ثم رد إليهما كتبهما

فاء الأمويون يستفسرون من العلماء وأصحاب الأنساب عن حوادث         وكان الخل 

 فقد كتب عبد الملك بن مروان إلى عروة بن الزبير يسأله عن دعوة الرسول               ،معينة

عن عروة أنه كتب إلـى       ": قال الطبري  ، وعن غزوة بدر   ،إلى الحبشة  وعن هجرته 

 ،بن حرب ومخرجـه   كتبت إلي في أبي سفيان        أما بعد فإنك   :عبد الملك بن مروان   

 اقبل من الـشام فـي       ، كان من شأنه أن أبا سفيان بن حرب        ،تسألني كيف كان شأنه   

قريب من سبعين راكبأ من قبائل قريش كلها كانوا تجاراً بالشام فأقبلوا جميعاً معهـم               

  .)6(...أموالهم وتجارتهم

 ولعل ذلك يرجع إلى موقف بني أميـة مـن           ،وأما المغازي فأهملها الأمويون   

 فتبـدو مـساوؤهم     ، في أول الأمر فهم لا يريدون أن يجمعوا هذه المغازي          ،لإسلاما

                                                                                                                                               
  .جمع بخيل مثل كريم كرام: بخال )1(

  6/420: الطبري، 1176: المجلد الأول. مخطوط  أنساب الأشراف،البلاذري )2(

تحقيق وشرح عبـد    ،   خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      ،  عبد القادر بن عمر   ،  البغدادي )3(

  1/124: ،  م1979، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة الخانجي، لسلام محمد هارونا

  10 -9: الفهرست ابن النديم، )4(

  10: المرجع نفسه)5(

  329 و328/ 2: وانظر، 2/421:  تاريخ الطبري،الطبري)6(
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 وهذا ما لا يقبله بنو أمية فكـان عبـد           ،ومثالبهم وتظهر محاسن غيرهم من الأقوام     

 ويحثهم على قراءة كتاب     ،الملك بن مروان يحث أبناءه على إحراق قصص المغازي        

  .االله وحفظ الحديث

 عبد الملك رأى عند بعـض ولـده         هشام بن عمار أن   عن  . . ":قال البلاذري 

 ، والـسنة فاعرفهـا    ، عليك بكتاب االله فاقرأه    :وقال حديث المغازي فأمر به فأحرق،    

  .)1("واعمل بها

  

   : العلوم اللغوية 3.5

 فقـد   ،بدت في الشعر الأموي صورة حضارية أخرى تتعلق بالعلوم اللغويـة          

 وأكثـر   ،والمحافظة عليها من كل دخيـل     حرص الأمويون على نقاء اللغة وصفائها       

  .الناس حرصاً على سلامة التعبير هو أفصحهم

 قومك  : فقال رجل ممن حضره    ؟ أي الناس أفصح   :قال معاوية  ":قال البلاذري 

 ؟ فممن أنت  : قال ، ارتفعوا عن لكنة أهل العراق وكسكسة بكى وكشكشة أسد         ،قريش

  .)2(" من جرم:قال

 : قال ؟ أأسكت يا أمير المؤمنين    : قال ، فلما أطال  ، فهذر ،وتكلم رجل عند معاوية   

  .)3("؟وهل تكلمت

وحارب خلفاء  . )4( ازدحام الكلام في السمع مضلّة للفهم       إن :وكان معاوية يقول  

 حتى  . وكان مما يسقط الرجل في المجتمع أن يلحن        ،مية اللحن في اللغة   أوأمراء بني   

  : وقد قيل له،قال عبد الملك بن مروان

 وعير خالـد   ،)5(" شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن     : قال ،"يك الشيب سرع إل أ"

                                                 
  1165: المجلد الأول، أنساب الأشراف مخطوط البلاذري، )1(

  2/16: العقد، 4/1/23: أنساب الأشراف البلاذري، )2(

  1/254: البيان والتبيين الجاحظ، )3(

  4/1/29: أنساب الأشراف البلاذري، )4(

  2/18: والعقد، 1/135: البيان والتبيين الجاحظ، )5(
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   .)1(بن يزيد بن معاوية الوليد بن عبد الملك باللحن في اللغةأ

 والجدري فـي    ،وعد عبد الملك بن مروان اللحن في الكلام كالخرق في الثوب          

 والجدري فـي    ، اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب        : قال عبد الملك   ،الوجه

  .)3(" الإعراب جمال للوضيع واللحن هجنة على الشريف: وقال عبد الملك،)2("الوجه

     اللغة الصحيحة الفصيحة تؤخذ مـن الباديـة        ويرى عبد الملك بن مروان أن ، 

 أضـربنا  : قال عبد الملك بن مروان،فكان يرد سبب لحن الوليد إلى بعده عن البادية      

 كمـا   ، وقد يستثقل الإعراب في بعض المواضع      ،زمه البادية  فلم نل  ،في الوليد حبنا له   

  .)4("يستخف في بعضها

 معرفته واجبة كمعرفـة      ويرى أن   عبد الملك يشجع على معرفة النحو،      وكان

   .)5(" كما تتعلمون السنن والفرائض، تعلموا النحو: قال عبد الملك،السنة والفرض

 حتى قدم   ،ويحرم على اللحن  وكان عبد العزيز بن مروان يعطي على العربية         

 مـن   : فجعل يقول للرجل مـنهم     ،عليه زوار من أهل المدينة وأهل مكة من قريش        

حتى جاءه رجل من    "  أعطه مئتي دينار   : فيقول للكاتب  ،من بني فلان   ":فيقول" ؟أنت

 . تجدها من جائزتـك    : فقال ، عبد الدار  ي من بن  : فقال ؟ من أنت  :بني عبد الدار فقال   

  .)6(عطه مائة دينار أ:وقال لكاتبه

 الرجل ليكلمني في الحاجة يـستوجبها فـيلحن          إن :وقال عمر بن عبد العزيز    

 ويكلمنـي   ، لبغضي استماع اللحن   ، وكأني أقضم حبب الرمان الحامض     ،فأرده عنها 

   .)7( فأجبه إليها التذاذاً لما اسمع من كلامه،آخر في الحاجة لا يستوجبها فيحرب

  .)8("أكاد أضرس إذا سمعت اللحن ":أيضاًوقال عمر بن عبد العزيز 
                                                 

  19/ 2: ، وانظر ابن عبد ربه الأندلسي، العقد4/254:  الكتبي، فوات الوفيات)1(

  2/18:  ابن عبد ربه الأندلسي، العقد)2(

  . المرجع نفسه والصفحة)3(

  2/19:  ابن عبد ربه الأندلسي، العقد)4(

  2/18:  المرجع نفسه)5(

  150 الورقة 5 ج 22 تاريخ دمشق مخطوط رقم )6(

ابن القاسم، أبي بكر محمد، الأضداد في اللغة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المطبوعـات والنـشر،                  )7(

  245 م، ص 1960الكويت، 
   والصفحة نفسهالمرجع)8(
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  الخاتمة

عرضت هذه الدراسة صورة من صور المجتمـع الأمـوي، وهـي مظـاهر           

الحضارة في الشعر الأموي، من خلال وصف الشعراء لهذه المظاهر، ثم بعد ذلـك              

، فدرست في الفصل الأول مظاهر الحضارة في نظام الحكم          هافصلت كل مظهر من   

 والتنظيمـات   ،ة، ومن أهم مظاهره، نظام الخلافة، وولاية العهـد        في الدولة الأموي  

     لها دور فاعل في تطـور        الحضارة كان  الإدارية كالدواوين وتعريبها، وقد تبين أن 

 إضافة إلى دورها الفعال في ظهور التنظيمات الإداريـة          ،نظام الخلافة وولاية العهد   

ى مظاهر التحضر الاجتماعي،    وعلى رأسها الدواوين ومن ثم تعريبها، ثم وقفت عل        

اتها، وتناولت في الحديث أيضاً اهتمام المـرأة        دوومن أهم مظاهره مجالس الخمر وأ     

الأموية بنفسها وفي ملابسها وخليها، ثم الحديث عن فنون الغناء والموسـيقى، كمـا     

تناولت للبحث في الحديث عن مظاهر الحضارة في الصناعات، كصناعة الأسـلحة            

لابس، ثم الحديث عن ضرب من ضروب الحرف التي انتشرت فـي            والعطور والم 

  .بعض الحواضر العربية التي عرفت باستقرارها كالزراعة

كما تناول البحث الحديث عن مظاهر البناء والعمران، وكيف كانت صـورتها            

عند الشاعر الأموي، فكانوا يستخدمون الخيام أثناء رحيلهم سعياً وراء الكلأ والماء،            

ر الحضارة فقد وجد لها البحث أنماطاً جديدة متمثلة بالمباني بيوتاً وقصوراً            وأما صو 

  .وغيرها

وبعد، فإن هذه الدراسة المتواضعة لا تخلو من نقص وقع فيه الباحث، إلا أنها              

محاولة في حقل البحث العلمي القائم على الأسس العلمية، فإن أصبت فيها فمـن االله               

ذلك نصيب المجتهد، وما أنا إلا بـشر أصـيب          عز وجل، وإن أخطأت فحسبي من       

  .وأخطئ

  .وأسأل االله أن ينفعنا بما قدمنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب
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   المراجع

  

 شرح يوسف فرحات، دار الجيل، بيروت، لبنـان،         ،هديوان) ت. د(أبي ربيعة، ابن  

  .، للخدر آنسه إشارة إلى نبل مقامها162، ص )ط. د(

: جمع محمد بن عمران المرزبـاني ، هشعر) ت. د(،بن معاويةأبي سفيان، يزيد   ابن  

  .)38(ص

المستطرف في كـل     )م1994/  هـ   1414(الأبيشهي، شهاب الدين محمد بن أحمد،     

  .51، ص دار وكتبة الحياة، بيروت، لبنان، منشورات 1، ج فن مستظرف

 غريـب   النهايـة فـي   ،  )ت.د(الأثير، أبو السعادات المبارك، الامام مجد الدين،      ابن  

   .234، ص 1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جالحديث

،  الكامل فـي التـاريخ    ،  )م1851( )ـه630( الأثير، عز الدين علي بن محمد        ابن

  .134، صفحه 5تحقيق تورنبرح، طبع ليدن، ج 

 تحقيق محمد نبيل طريفي، عـالم       ،هديوان )م2001/ـه1422(الأحوص الأنصاري، 

  .70، ص 1ان، طلنشر والتوزيع، بيروت، لبنالكتب للطباعة وا

: ، تحقيـق  شعر الأحوص الأنـصاري    )م1990 /ـه1411(،الأنصاري ،الأحوص

   .2عادل جمال سليمان، قدم له شوقي ضيف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، شعر الأخطـل  ،  )م1971 –هـ1391(أبو مالك غياث بن غوث التغلبي،        الأخطل  

 ،1فاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط      شورات ذار الأ  تحقيق فخر الدين قباوة، من    

2 / 547.  

 ـ 1414(غياث بن غوث بن الصلت بن طارقه بن عمرو،        الأخطل   ، ديوانـه  ) هـ

 .تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، الشار دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

  تحقيق يحيى الجبوري، الناشر مكتبـة الأندلـسي،        ،هشعر،  )ت.د(، أذينة، عروة  ابن

  .125، ص )ط.د(بغداد، 

 ، دار المعـارف، القـاهرة،     مصادر الشعر الجاهلي  ،  )م1969 (الأسد، ناصر الدين،  

  .148ص  الطبعة الثانية،
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 )م1991(الأسدي المغير بن عبد االله بن العرض بن عمر الدويهي خليـل محقـق،             

  .59ص  ،)ط.د(اب العربي، بيروت، لبنان، ، دار الكتديوان الأقيشر الأسدي

، جمـع وشـرح     ديوان الكميـت  ،  )م2000(المغير بن عبد االله بن العرض      سدي،الأ

   .2/20، 1محمد نبيل طريفي، دار صادر بيروت، لبنان، ط: وتحقيق

، دار الكتب   الأغاني) م1936(،  )هـ356ت(الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين       

  .2/217 .، القاهرة1المصرية، ط

 ـ1423( ،الأصفهاني، أبو الفرج   احـسان  : ، تحقيـق  الأغانيكتاب   ) م2002 – ه

، ج  1س، دار صادر، بيروت، لبنـان، ط        عباس، ابراهيم السعافين، بكر عبا    

  .153، ص 6

عربه محمد فريد أبو حديـد، لجنـة    ،فتوح العرب لمـصر    )1946 (بتلر. ألفريد ج 

   .التأليف والترجمة والنشر

، تحقيـق   ل العـرب  بلوغ الأرب في معرفة أحـوا     ) ت.د(الألوسي، محمود شكري،    

  .388: 3، دار الكتب العلمية، بيروت، 2بهجت الأثري، ط

محمـد أبـو    :  تحقيـق  ،هديوان )1958(بن حجر بن الحارث الكندي،    اامرؤ القيس،   

   .13، ص لفضل ابراهيم، دار المعارف، مصرا

، دار الكتـب    تفـسير القرطبـي    )م1964(الأنصاري، أبي عبد االله محمد بن أحمد،      

  14/344، هرةالمصرية، القا

، مطبعـة دار    صـحيح البخـاري   ) ت.د(البخاري، أبي عبد االله محمد بن اسماعيل        

  .62الكتاب العربي باالقاهرة، رقم 

، دائرة المعارف   التاريخ الكبير  )م1959(البخاري، أبي عبد االله محمد بن اسماعيل،      

  .1/328، انية، حيدر أباد، الطبعة الأولىالعثم

 ـ1300ت (بـن عبـد االله البـستاني النـصراني       بطرس بن بولس     ،البستاني  )ـه

  .82، ص 7،  طبعة بيروت، ج دائرة المعارف، )1887(

، دار الفرقـان للنـشر      الحضارة الإسـلامية  ،  )م2002(البطاينة، محمد ضيف االله،     

 .9، ص1والتوزيع، ط
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، خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب       ) م1979(البغدادي، عبد القادر بن عمر،      

ح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القـاهرة، الطبعـة           تحقيق وشر 

  .1/124الثانية، 

،  تحقيق سامي مكب العاني،      الأخبار الموفقيات  )1972 (،)ه256(لزبير  ا بكار،   ابن

   .طبع مطبعة العاني، بغداد

 ـ 279ت  (البلاذري، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جـابر            –هــ   1407 (،)ـ ه

 الطبـاع،   عبد االله أنيس الطباع، عمر أنيس     : ، تحقيق فتوح البلدان  )م1987

  .437، صفحه  بيروت–مؤسسة المعارف 

، مـصور   أنساب الأشـراف   )ت.د()ـ ه 279( أحمد بن يحيى بن جابر       ،البلاذري

 صـفحة   ،4/1،  598،  597الجامعة الأردنية عن مخطوطة استانبول، رقـم        

289. 
  . فما بعد171ص  دراسات في النظم الإسلامية، ،البوزيكي، توفيق

، ترجمة يوسف حـلاق،     علاقات الفن الجمالية بالواقع    )ت.د(،غ  . ن ،تشرنيشفسكي

  .113: ص

الوحشيات وهـو   ) م1963(،  )م845/هـ231ت(أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي،       

، علق عليه وحققه عبدالعزيز الميمني الراجكـوتي، وزاد         الحماسة الصغرى 

  .عارف، مصرحواشيه، محمود محمد شاكر، دار الم

، تحقيـق يوسـف العـشي،    تقييد العلم )م1949(، ثابت، أبي بكر أحمد بن علي  ابن

  .45، ص دمشق

، حققـه   البيـان والتبيـين    )م1956-ه1375 (،الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر     

  .64، ص 4، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط3وشرحه حسن السندوبي، ج 

، التاج في أخلاق الملـوك     )م1914ه،  1322 (،الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر     

العلامة أحمد زكي باشا، طبع المطبعة الأميرية، القاهرة، مصر، ط           : تحقيق

)1(، 255- 226.  

ص  )ط.د(، دار الافاق الجديدة،     الملوك الشعراء  )م1981(ور، جبرائيل سليمان  بج ،

68 ،78.  
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لملايين، بيروت،  ، دار العلم ل   عصره )م1935(، عمر بن أبي ربيعة  ، ا جبور، جبرائيل 

  .224، ص 1، ج 1لبنان، ط 

، دار العلم للملايـين،     حبه وشعره )  م1971 (، عمر بن أبي ربيعة    ،جبور، جبرائيل 

  .535، ص 1، ط 3بيروت، لبنان، ج

دار الغـرب    ،الملابس العربية في الـشعر الجـاهلي        )م1989(،الجبوري، يحيى 

  .114 -113، ص )ط.د(الاسلامي، بيروت، لبنان، 

، ص  )ط.د(، مكتبة الأندلس، بغـداد،      ديوان المتوكل الليثي   )ت.د(،بوري، يحيى الج

155.  

، مطبعة النعمان، النجف    شعر الحارث بن خالد    )م1972 -1392(،الجبوري، يحيى 

  .48ص  الاشرف،

 صنعة أبي جعفر محمد بن حبيـب، تحقيـق          ،هديوان )1982(جران العود النميري،  

   .4، العراق، ص نوري حمودي القيسي، دار الرشيد

، تحقيق نعمان محمد طه، دار المعارف، مصر، القاهرة،         ديوانه،  )728ت  (جرير،  

  .94/ 1م، 1971

 ،)أسد الغابة في معرفة الـصحابة     (الجزري، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد         

 ـ 1377(تقديم شهاب الدين النجفي، المكتبـة الاسـلامية، طهـران،              /ـ ه

  .5/434: الاصابة) م2387

 غير  ، رسالة ماجستير  التطور الاقتصادي في العصر الأموي    الجفري، عصام هاشم،    

  .235، ص منشورة

 شرح وتحقيق عدنان زكـي درويـش، دار الفكـر    ،هديوان)  م1994(جميل بثينة،   

  .103، ص 1لعربي، بيروت، لبنان، ط ا

، تالمحتسب في تبيين شواذ القراءا     )م1966( جني أبي الفتح عثمان الموصلي،     ابن

تحقيق علي النجدي، وعبد الحليم النجار، مطبعة المجلس الأعلـى للـشؤون            

  .1/312الاسلامية، القاهرة، 
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/ هـ1408( ،)ـ ه 331ت(الجهشياري، أبي عبد االله محمد بن عبوس الجهشياري،         

ديث للطباعة  ، قدم له حسن الزين، دار الفكر الح       الوزراء والكتاب  ) م1988

  .30، 27، 26، 22، والنشر، بيروت لبنان

أحمد عبد الغفور عطار،    :  تحقيق ،الصحاح )م1990(الجوهري، اسماعيل بن حماد،   

   .4علم للملايين، لبنان، بيروت، ط دار ال

، مطبعـة  1يحيـى الجبـوري، ط   ،هشـعر ، )1972(الحارث بن خالد المخزومي،  

  .107ص النعمان، النجف الأشرف، 

، منشورات دار الكتاب اللبنـاني      2، ج شرح ديوان الفرزدق   )م1983(،حاوي، إيليا 

  .332، ص 2ط

، ضبط وشرح ايليا حاوي، الشركة العالمية       شرح ديوان جرير   )ت.د(،  ايليا حاوي،

  .227، ص )ط.د(، 2للكتاب، ج

:  دار غندور للطباعة والنـشر، بيـروت       تاريخ العرب  )ت.د( فيليب وآخرون،  ،حتي

  .153ص 

حمد بن علي بن حجر العـسقلاني،        حجر العسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أ       ابن

  .5/433،  دار صادر، بيروت، الاصابة في تمييز الصحابة) 1968(

نى، دار الكتب    تحقيق عبد العزيز الميم    ،هديوان )1950(،اس، سحيم عبد النبي   حالحس

   .16، ص المصرية، القاهرة

ثقافيـة  ، الـدار ال   تاريخ الدول العربية الاسلامية    ) ت.د(،حمودة، عبد الحميد حسين   

  .342، ص )ط.د(للنشر، مدينة نصر، القاهرة، مصر، 

معجـم  ) 1955(،  )ه626ت  (الحموي، ياقوت الامام شهاب الدين أبـو عبـد االله،           

   . دار صادر، بيروتالبلدان،

 ـ ) م 1975 – ـه1395(،الحميري، يزيد بن مفرغ     جمـع وتحقيـق عبـد    ،هديوان

  .61، ص 1القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، ط

قلم، بيروت، لبنـان،    ، دار ال  الغزل في الشعر الجاهلي   ،  )ت.د(وفي، أحمد محمد    الح

  .126، ص )ط.د(
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، دار النهـضة، مـصر      المرأة في الشعر الجـاهلي    ،  )ت.د( ،الحوفي، أحمد محمد  

  .397، ص )ط.د(للطباعة والنشر، 

، دار المعارف،   تاريخ العراق في الحكم الأموي     )م1959(،الخربوطلي، علي حسني  

  .240، ص 1، القاهرة، طمصر

، مديريـة الكتـب والمطبوعـات       تاريخ العمـارة  ،  )ت.د( ،الخضر، عبد المعطي  

  .3، ص )ط.د(الجامعية، 

الدولـة  (محاضرات تاريخ الأمم الاسـلامية       ،)1406/1986(خضري بك، محمد،    

  .366 تحقيق محمد العثماني، دار القلم،  ص ،)الأموية

، دار بيـروت للطباعـة      ديوان جريـر   )1406/1986(،الخطفي، جرير بن عطية   

  .80-1/79والنشر،  

 تحقيق خليل العطية، طبـع      ،هديوان،  )م1968/ـه1387(،الخفاجي، توبة بن الحمير   

  .30، ص )ط.د(مطبعة الارشاد، بغداد، 

مقدمـة موسـوعة ابـن      ) م1999( خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المغربي،        ابن

 .465ب اللبناني، بيروت، ص، دار الكتاب المصري ودار الكتاخلدون

 ـ 818ت  ( خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،         ابن  )1858 (،)م1406 /ـ ه

، مكتبة لبنان،   ق الفرنسي كاترمير عن طبعة باريس     ، تحقيق المستشر  المقدمة

  .393ص 

، الـدار   دائرة المعارف العربية في العلـوم والمكتبـات       ،  )م2010(خليفة، شعبان   

  .696 ص16جالمصرية اللبنانية، 

  . فما بعدها157، دار طلاس، دمشق، ص خلافة بني أمية) م2002( ،خماش، نجدة

، تحقيق أكرم ضياء العمـري، دار طيبـة للنـشر           تاريخ خليفة ،  )ت.د(بن خياط،   ا

  .203، ص)ط.د(والتوزيع، الرياض، 

 بيت الأفكار الدولية للنشر     ،سننال )ت.د(داوود سليمان بن الأشعث السجستاني،    أبو  

  .407التوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص و

، طبعـة المطبعـة     تاريخ سوريا  ) 1902( المطران يوسف الياس الماروني،    ،الدبس

  .2/121العمومية الكاثوليكية، بيروت، 
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عن ديوان الشرطة في الفترة الأموية، الحرس والشرطة ) م1987( ،الدرادكة، صالح

، ص  4عـدد   ،  14، م )الجامعة الأردنيـة  (مجلة دراسات   في صدر الإسلام،    

69-95.  

 تحقيق عبداالله الجبوري، وخليـل      ،هديوان ) م 1970/  هـ   1379(،الدرامي، مسكين 

  .26ص  إبراهيم العطية، مطبعة دار البصري، بغداد،

، ، مترجم جوبو جان ماري    مسائل فلسفة الفن المعاصر    )م1965(، سامي ،الدروبي

  .2دار اليقظة العربية، دمشق، ط 

طبعة جديدة، مقدمة فـي تـاريخ       ،  النظم الإسلامية ) 1988( ،الدوري، عبد العزيز  

  . فما بعد48ص ، 1949صدر الإسلام، بغداد، 

، تحقيق عبد المـنعم     الأخبار الطوال ) م1960(الدينوري، أبي حنيفة أحمد بن داود،       

  .332عامر، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ص 

، ترجمة محمـد بـدران، لجنـة التـأليف          قضية الحضارة  )م1961(ديورانت، ول 

 .، مصر3، ص1والترجمة والنشر، ج

، تحقيق وشرح كرم البستاني، دار ديوانه)  م1960(،  )م. ق 18ت  (الذبياني، النابغة   

  .132/صادر، بيروت، 

، مطبعـة دائـرة     تذكرة الحفـاظ   )م1957(،الذهبي، أبي عبد االله شمس الدين محمد      

  .7/118ية، حيدر أباد، الطبعة الثالثة،المعارف العثمان

ميزان الاعتدال في نقـد     ) م1963(الذهبي، أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان،          

، تحقيق علي البجاوي، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، القـاهرة،           الرجال

4/89.  

 )1982-1402(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد االله شمس الدين،           

، تحقيق، شعيب الأرناؤوط، بـشار معـروف وأخـرون،       سير أعلام النبلاء  

  .)137/ 3(مؤسسة الرسالة،  

 ـ 117ت  (ذي الرمة، غيلان بن عتبة العـدوى،          ـ 1384( ،) هـ  ، )م1964 – هـ

  .120ص  ،2 مطيع بييللي، المكتب الاسلامي للطباعة والنشر، ط ،هديوان
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الجرح  )م1952(ن محمد بن ادريس،   الرازي، أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ب        

ق 4: مانية، حيدر أباد، الطبعة الأولـى     ، مطبعة دائره المعارف العث    والتعديل

1/377.   

 دراسة وتحقيق نوري حمـودي القيـسي وهـلال          ،هديوان ،)ت.د(الراعي النميري، 

   .119-118، ص )ط.د(ناجي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

 شرح وتحقيق واضح الصمد، دار الجيل، بيروت،        ،هنديوا )1995(،الراعي النّميري 

  .37 ،1لبنان، ط

رسالة ،  الحياة الاقتصادية وأثرها في الشعر الأموي     ،  )1995 (رواقة، انعام موسى  

  .24صجامعية الجامعة الأردنية، 

، تأليف تيري ايغلتون، ترجمة ثائر      نظرية الأدب  ،)ت.د(رينيه، ويلك أوسن وارين،   

: ، ص )ط.د( الثقافة في الجمهورية العربية السورية،       ديب، منشورات وزارة  

224.  

، البرهان فـي علـوم القـران      )  م1957(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله،        

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، عيسى البابي وشركاه، القـاهرة، الطبعـة            

  .1/341الأولى، 

، تحقيـق   القـراءات حجة  ) م1979( زنجلة، أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد،       ابن

  .429سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ص 

 حققه محمد جبـار المعيبـد، شـركة دار          ،هديوان )1965(، زيد الطائي، عدي   ابن

   .الجمهورية للنشر والتوزيع، بغداد

  .195، طبع مطبعة الهلال، مصر، ص التمدن الإسلامي) 1902( ،زيدان، جرجي

، تحقيق محمد خليل هراس، مكتبـة       الأموال) م1968( أبي عبيدة القاسم،      سلام، ابن

   .531، 519، 471، 136الكليات الأزهرية، القاهرة، 

، دار  المخصص )م1987 (،)هـ458ت  ( سيدة، أبو الحسن علي بن اسماعيل،        ابن

  .30 – 29الفكر، بيروت، ص

، تاريخ الخلفاء ،  )ت.د()ـ ه 911(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         

  .205تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع مطبعة المدني، القاهرة ص 
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حسن المحاضرة في تـاريخ      )ت.د(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       

  .65، صفحة 1، جمصر والقاهرة

، تحقيق، احسان عباس،    طبقات الفقهاء ) م1970(الشافعي، أبي اسحاق الشيرازي،     

  .57 دار الرائد العربي، بيروت، ص نشر

 تحقيق عبد الكريم ابراهيم يعقوب، منـشورات        ،هديوان) م1987(الشيباني، النابغي   

  .266تراث العربي، دمشق، ص وزارة الثقافة السورية، ودار احياء ال

أصحاب الأخبار أو رجال المخابرات في التراث       ) م1982( ،الشيبي، كامل مصطفى  

   .6 الفصل رد،مجلة الموالعربي، 

تحقيق أحمـد محمـد      ،المفضليات،  )ت.د()ـه178ت( المفضل بن محمد     ،الضبي

  .259شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ص 

 .، دار المعارف، مصر140، ص7، طالعصر الإسلامي) م1963(ضيف، شوقي، 

ر دا الشعر والغناء في المدينة ومكة لعـصر بنـي أميـة،           )ت.د( ،شوقي ضيف،

  .29، ص )ط.د(المعارف، مصر، القاهرة، 

 صنعة عيسى بن مدرك الطائي، رواية هشام        هديوان) 1990(حاتم الطائي،   الطائي،  

   .234، ث ، القاهرة2ان، مكتبة الخانجي، طالكلبي، تحقيق عادل سليم

 دار الكتـب  تاريخ الأمـم والملـوك،  ) 1407( محمد بن جرير الطبري،     ، الطبري

   .2490/4ت، الطبعة الأولى، العلمية، بيرو

محمـد أبـو    : ، تحقيـق  تاريخ الطبري  )ت.د( ،الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير     

   .7/24، 2 دار المعارف، مصر، القاهرة، طالفضل ابراهيم،

ديوان الطرماح بـن     )ت.د( ،بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس الطائي        ا ،الطرماح

  .190، الحكيم

، دار أسـامة للنـشر والتوزيـع، عمـان،           الأموي العصر )ت.د(طهبوب، صلاح،   

  .164الأردن، ص 

، عمان الحائر بحث في القصور الأموية في البادية،      ) م1979( ،طوقان، فواز أحمد  

  .39ص 
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وصف الطبيعـة فـي الـشعر       ) م1987/ ـه1407( ،العالم، إسماعيل أحمد شحادة   

  .78، ص 1سسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط، مؤالأموي

 تحقيق نـوري حمـودي      ،هديوان )م1987 /ـه1407 (،عدي بن الرقاع  العاملي،  

، ص  )ط.د(عة المجمع العلمي العراقي،     القيسي، وحاتم صالح الضامن، مطب    

62.  

، تحقيـق   الأمتاع والمؤانسة ) م1944(العباس، أبي حيان التوحيدي علي بن محمد،        

  .2/70، ةاهرأحمد أمين وأحمد الزين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، الق

 مؤسـسة   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم،     ) ت.د( ،عبد الباقي، محمد فؤاد   

  .مناهل الفرقان، بيروت، لبنان

الاسـتيعاب فـي معرفـة       )م1963( عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن،         ابن

 تحقيق علي محمد البجاوي، مكتبة نهـضة مـصر، ومطبعتهـا            الأصحاب،

   .3/1390، مصرب

جامع بيان العلم وما ينبغي في       )1968(عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد االله        ابن

 تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة الـسلفية، لمدينـة           روايته وحمله 

  .1/76 المنورة، الطبعة الثانية،

الأمويون وآثارهم المعمارية في    ) 2002 /ـه1423( ،عبده، عبد االله كامل موسى    

، 1، دار الآفاق الجديـدة، ط       ريقيةجاز واليمن ومصر أف   الشام والعراق والح  

  .54ص 

، تحقيـق   ديوان ابن مقبل  ،  )1962 ()م657ت  ( تميم بن أبي بن مقبل       ، عجلان ابن

  .194عزة حسن، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ص

 ـ) م1988(  عبداالله بن عمر بن عمر بن عفان الأمـوي           العرجي،  شـرح   ،هديوان

   .314، ص 1، بيروت لبنان ط جميل الجبيلي، دار صادرسجيع: وتحقيق

تهذيب تاريخ  ،  )ت.د()ـه571(أبي القاسم علي بن الحسن بن عبد االله           عساكر، ابن

  .7/129، تهذيب عبد القادر بدران، دار المسيرة، بيروت، ابن عساكر

، تحقيـق أكـرم ضـياء       الطبقات) م1967(العصفري، أبي عمرو خليفة بن خياط،       

  .297: ، ص الأولى، مطبعة العاني، بغداد، الطبعةالعمري
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-13، ص   ، دار الجيل، بيروت    بلاد الشام  القراءات في ) م1983(عطوان، حسين،   

17.  

علم للملايين،  ، دار ال  صورة المرأة في شعر الغزل الأموي     ) 1986( ،عطوي، رفيق 

  .160، ص 1لبنان، بيروت، ط

، دار العلم للملايـين،     قبل الاسلام المفصل في تاريخ العرب      )م1969( ،على، جواد 

  .64 / 8بيروت، ودار النهضة، بغداد، 

، ص  ، دار المعارف، القـاهرة، مـصر      ربيالفن الح  )م1961(عون، عبد الرؤوف  

158.  

لسية، بيـروت، لبنـان،     ، المكتبة البو  تاريخ الأدب العربي   )ت.د(الفاخوري، حسنا،   

  .274، ص طبعة ثامنة

غطاس عبد الملـك خـشبة،      : ، تحقيق الموسيقى الكبير  )ت.د( ،الفارابي، أبو نصر  

 -1180: ، ص )ط.د(ومحمد أحمد الحنفي، دار الكتب والوثـائق القوميـة،          

1181.  

لكتب العلميـة،    قدم له علي الفاعور، دار ا      ،هديوان) م1987-ـه1407(الفرزدق،  

  .445، ص1بيروت، لبنان، ط

 .5 ص،سلاميةالحضارة العربية الإ )ت.د(رون، فهد، بدري محمد وآخ

، دبي، الإمارات العربية المتحـدة،      النظم الإسلامية ) م1983(،  مرفوزي، فاروق ع  

  .79-76ص 

، ، دار شروق، عمان الأردن    سلاميةتاريخ النظم الا  ) م2010(فوزي، فاروق عمر،    

  . فما بعد78، ص )ط.د(

، تحقيق محمـد أبـو الفـضل        الأضداد في اللغة  ) م1960(القاسم، أبي بكر محمد،     

  .245، ص يتابراهيم، دار المطبوعات والنشر، الكو

، دار الكتـاب العربـي،      ذيـل الآمـالي    )ت.د(القالي، أبي علي اسماعيل بن القاسم     

  .27-26 و25بيروت، ص 

-ـه1368 ()ـه276ت  ( قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري            ابن

الكرنكوي، عبد الرحمن    تحقيق المستشرق، سالم     المعاني الكبير،  ،)م  1949
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يـة، حيـدر أبـاد      ابن يحيى بن علي اليماني، مطبعة دائرة المعارف العثمان        

   .966/ 2، 1الدكن، الهند، ط

طبـع  ،  عيون الأخبار ،  )م1925 ()ـ ه 276( أبي محمد عبد االله بن مسلم         قتيبة، ابن

  .2/197، دار الكتب المصرية بالقاهرة

 ـ276ت  (لم   قتيبة، أبي محمد عبد االله بن مس       ابن   الشعر والشعراء، ،  )م1966 )( ه

  .)495/ 1(، حمد شاكر، طبع دار المعارف، مصرتحقيق أحمد م

، مجمع اللغـة العربيـة،      بةالأشر) م1999/ـه1420( ، قتيبة، عبد االله بن مسلم     ابن

  .)51(ص: 1دمشق ط

، سةالامامة والـسيا   )1904( محمد عبد االله ابن مسلم بن قتيبة الدينوري،        ، قتيبة ابن

  .214طبعة مصر، ص 

 جمع وتحقيق عبد العزيز     ،هديوان) م1981/ـه1401( ،القشيري، الصمة بن عبداالله   

  .31، ص )ط.د(، النادي الأدبي، الرياض، محمد الفيصل

 طبـع دار    نـشا، لإصبح الأعشى في صناعة ا    ) ت.د(،  القلقشندي، أحمد بن عبد االله    

  .391، ص 6الكتب المصرية، القاهرة،، ج

العمدة في محاسـن    ،  )1970()ـ ه 456ت  (ني، أبو علي الحسين بن رشيق       القيروا

، دار الجيل،   4بد الحميد، ط   تحقيق محمد محي الدين ع     الشعر وادابه ونقده،  

  .2/232: بيروت

 دار صـادر،    محمد وسـف نجـم،    :  تحقيق ،هديوان )ت.د(قيس عبيد االله الرقيات،     

   .42، ص )ط.د(بيروت، لبنان، 

 ، عالم الكتب، مكتبـة النهـضة      شعراء أمويون ) م1985( ،يالقيسي، نوري حمود  

  .2/353، العربية، بيروت، الطبعة الأولى

 الفروسية)  ـه1428(،  ، محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد االله         ، قيم الجوزية  ابن

 -102، ص   1، ط شيري، مجمع الفقه الاسلامي، جدة    تحقيق زائد بن أحمد الن    

103.  

، لبيان مـشهور    الرسالة المستطرفة ) م1964(بن ادريس،   الكتاني، محمد بن جعفر     

  .4، ص ار الفكر، دمشق، الطبعة الثانيةكتب السنة المشرفة، مطبعة د
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، تحقيـق محمـد     فوات الوفيات ،  )ت.د()ـه764(الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد       

  .2/277محيي الدين عبد الحميد، طبع مكتبة النهضة المصرية، بالقاهرة، 

، البداية والنهاية في التاريخ )ت.د(بي الفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير، كثير أابن

  .8/134طبع مطبعة السعادة، بمصر، 

و، دار الجيل، بيـروت،      شرح قدري ماي   ،هديوان) م1995/ ـه1416(كُثَّير عزة،   

   .92، ص 1لبنان، ط

 تحقيق رحاب عكـاوي، دار الكتـاب        شرح ديوان كثير عزة،   ) 1996(كثير عزة،   

  . 60، ص 1لعربي، بيروت، لبنان، طا

 ـ1417 ()ـه285ت  (المبرد، محمد بن يزيد،      الكامل فـي اللغـة     ،  )م1997 / ه

، 3 دار الفكلر العربي، القاهرة، ط     ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم،     والأدب

3/126.  

مظاهر الحضارة الماديـة فـي      ) م2006/ـه1426( ،المبيضين، ماهر أحمد علي   

  .164ص ، )1(ط ار عمار للنشر والتوزيع،  د،الشعر الجاهلي

،  دار   النقـائض، جريـر والفـرزدق      )ت.د(المثنى، الامام اللغوي أبي عبيدة معمر     

  .1/248، )ط.د(ب العلمية، بيروت، لبنان، الكت

لكتـاب   شرح يوسـف فرحـات، دار ا       ،هديوان) م1992/ـه1412(مجنون ليلى،   

  .84، ص 1العربي، بيروت، لبنان، ط

 .15، ص1، طتاريخ الحضارة والنظم الإسلامية) م2001(محمد حسين، المحاسنة، 

، يحيـى   شعر الحـارث بـن خالـد المخزومـي        ) م1972/ـه1392( ،المخزومي

  .90، ص 1طبعة النعمان النجف الأشرف، ط الجبوري، م

، تحقيـق عبـد الـسلام محمـد         وقعة صفين ،  )ت.د()ـ ه 212( مزاحم، نصر    ابن

  .37ص: قاهرةهارون، دار احياء الكتب، ال

مروج الذهب  )ت.د(، )ـ ه346(أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي: المسعودي

 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد، مطبعـة الـسعادة،            ومعادن الجوهر، 

   .72/3: القاهرة 
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، تحقيـق يوسـف     مروج الذهب  )م1965(المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين،     

  .1/343: 1 والنشر، ط دار الأندلس للطباعةأسعد داغر،

، 17، ص 2، مطبعة التـضامن، ط    أصالة الحضارة العربية  ) ت.د(معروف، ناجي،   

 .بغداد

عزة حسن،  :  تحقيق ،هديوان) م1962( مقبل، تميم بن أبي بن مقبل بن عجلان،          ابن

  .105، ص )ط.د(ة والإرشاد القومي، دمشق، وزارة الثقاف

محمـد  : ،،  تحقيق  الخطط )1998 (،المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي      

  . فما بعد168، )1( مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، ج –زنيهم 

 ـ1412( الملوح، قيس،    ابن ، شـرح يوسـف     ديوان مجنـون ليلـى    ) م1992 / ه

   .42، ص 1الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طفرحات، دار 

ة المعـارف    مطبعـة دائـر    التيجان في ملوك حمير،   ) ـه1347( منبه، وهب،    ابن

   .313، ص  حيدر أباد، الطبعة الأولىالعثمانية،

 دار  لسان العـرب،   )م1994( منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،          ابن

  .)ط.د(صادر، بيروت، لبنان، 

 ـ 711ت  ( ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم        منظور، ابن ، )م1254(،  )ـ ه

لمكتب الاسلامي للطباعة والنشر،    ، تحقيق، زهير الشاويش، ا    مختار الأغاني 

4 /372.  

 ماجـستير ، رسالة   المظاهر الحضارية عند شعراء الغزل    ) م1988( ،المومني، عمر 

  .85، ص ، جامعة اليرموك، الأردنغير منشورة

 تحقيق عبد الكريم ابراهيم يعقوب، منـشورات        ،هديوان) م1987(النابغة الشيباني،   

، ص  )ط.د(ء التراث العربـي، دمـشق،       ياوزارة الثقافة السورية، ودار اح    

145.  

التفاعلات الحـضارية فـي فجـر       ) م1996(،  )هـ1416(الناطور، شحادة علي،    

 .، عمان57، ص1، دار كندي للنشر والتوزيع، طوضحى الإسلام

 دار الفـارس للنـشر      ،صورة المرأة في الـشعر الأمـوي      ) 2000( ،نصير، أمل 

  .88، ص 1والتوزيع، ط
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، طبع  بة الكميت حل،  )ـه1299 ()ـه859(ن محمد بن الحسن      شمس الدي  ،النواجي

  .140 _ 139 ،مطبعة دار الوطن

نهايـة الأرب   ،  )م1929 ()ـه733ت(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب       ،  النوري

  .243، ص 6، ج بع دار الكتب المصرية، بالقاهرة، طفي فنون الأدب

يد محمد قميحة، مطبعة دار     مف:  تحقيق ،نهاية الأرب ) ت.د( ،النويري، شهاب الدين  

  .206 -202 ص 6الكتب المصرية القاهرة، ج 

  صـحيح مـسلم،   ) م1956(النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري،         

وشركاه، القاهرة، الطبعة   تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي         

   .2/719، الأولى

ة المعـارف   ، مطبعة دائـر   المحبر) م1942(الهاشمي، أبي جعفر محمد بن حبيب،       

  .478، ص العثمانية، حيدر أباد

حمد جبار المعيبد، مطبعـة     ، تحقيق م  ديوانه) م1969( هرمة، ابراهيم بن علي،      ابن

  .63/، الاداب

لجامعيـة  ، المؤسـسة ا   السجون وأثرها في الآداب العربيـة      )ت.د(واضح الصمد،   

  .45، ص )1(للدراسات والنشر، ط 

محمـد بهجـت    :  شرح محمد خير البقاعي، تأليف     ،هديوان) م1996(وضاح اليمن،   

   .31، ص 1ت، دار صادر، بيروت، لبنان، ط الأثري، وأحمد حسن الزيا

 عطوان، مكتبة   ، جمعة وتحقيق حسين   شعر الوليد بن يزيد   ) 1979(الوليد بن يزيد،    

  .38، ص 1الأقصى، عمان، ط

بـة الأقـصى،     حسين عطوان، مكت    جمع وتحقيق  ،هديوان) م1979(الوليد بن يزيد،    

  .10، صعمان، الطبعة الأولى

ترجمة ماري تريز عبـد      ،علم الجمالية وعلم اجتماع الفن     )ت.د( ،وولف، جانيت 

  33، ص )1ط(ز القومي للترجمة للترجمة، خالد حسن، المرك/ المسيح 

 ـ 626ت  ) (الإمام شهاب الدين أبو عبد االله     (ياقوت الحموي     معجـم ،  )1955()ـ ه

  .641، ص ، دار صادر، بيروت3 ج لدان،الب

  .47، ص )ط.د(ناصر الرشيد، دار التوبة،  ،هديوان )ت.د(يزيد بن الطثرية، 
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 ـ292ت(اليعقوبي، أحمد بن أبو يعقوب       ، النجـف،   البلـدان  )م1957( )م905/هـ

  .العراق

، )م1960 )(ـه292ت  (أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح،          اليعقوبي،  

  .534، ص 2، ج ، طبع دار صادر، بيروتوبي اليعقتاريخ

  

  

  

  

  
 

  
 
  


